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 إهداء:
 إلى أخوتي جميعًا

لى روح أبي إلذي فارق مبكرًإ  وإ 
لى أمي.. من قبل ومن بعد.  وإ 
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 ضروريةمقدمة 
 

لست بصدد تأليف كتاب عن جماعة إلإخوإن إلمسلمين: نشأتها 
ومعتقدإتها ورجالها وكتبها وحركتها إلسياسية وإلدينية، فهذإ إلموضوع 
إلمهم تناوله آخرون على مستوى إلفكر وإلتنظيم، من إلباحثين في 
إلإسلام إلسياسي وإلحركات إلدينية، وإلمنشقين عن إلجماعة إلذين 

 طرق تفكيرها وأدوإتها وترإتب إلقيادة دإخلها.خبروإ 
كما أنني لا أكتب عن جماعات إلعنف إلديني بشكل عام، على 
أهمية ذلك، حيث إنها تنبت جميعها من أصل وإحد، وتهدف إلى 
غاية وإحدة، رغم ما يبدو من إختلافات وصرإعات بين فصائلها 

 -في ظني -هويستحق إلدرس وإلتمحيص، لكن أحيانًا، بعضها حقيقي
مؤقت وهامشي وليس ذإ تأثير كبير، وإلدليل على ذلك هو إتحاد 
إلجماعة إلإسلامية وإلسلفية إلجهادية وإلقاعدة مع إلإخوإن إلمسلمين 

، حتى 2112حين بدت في إلأفق علامات إنهيارها منذ نهاية عام 
، هذإ إلتحالف إلذي ما يزإل ساريًا 2113سقطت بالفعل منتصف عام 

لحظة، وإلذي يضم جماعات عنفية جديدة إليه، مثل دإعش حتى إل
 بيت إلمقدس وغيرهما.أنصار و 
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تفاعلت مع حركة إلمقاومة  -كمصري غيور على وطنه -لكنني
إلوإسعة إلتي نشأت في مصر ضد حكم جماعة إلإخوإن إلمسلمين 

 ، ودأبت  2113حتى يونيو  2112إلتي إمتدت عامًا كاملًا، من يونيو 
على صفحتي في موقع  بالتدوينرأيي بطرق متعددة، سوإء على كتابة 

"فيس بوك"، وهي كتابات محفوظة، أو عبر إلمقالات إلتي كتبتها 
وأرسلتها بالإيميل بشكل عشوإئي في إلبدإية، فنشرت في موإقع متعددة 

جريدة إلزمان إلتي تصدر  ت  ص  ص  في كل دول إلوطن إلعربي، ثم خ  
من لندن بنشرها، بغير موإعيد ثابتة، فمكنني ذلك من أن أكتب رأيي 

 حينما أجد ضرورة لذلك، وأصمت إن لم أجد.
أن أثبت أنني ضد إلحكم إلقائم على خلفية  -بدإية -من إلضروري

 دينية، ومنه حكم جماعة إلإخوإن إلمسلمين، لعدة إسباب:
تحريم إلديمقرإطية وإلتدإول إلسلمي  كرةإلأول: أنه يقوم على ف

في  الحاكمية للهللسلطة، وأن إلشعب يحكم نفسه بنفسه ولنفسه، ف
 فكرهم، وإلاحتكام للشعب فيه تغول على سلطة إلله.

إلثاني: أنهم يعتبرون أنفسهم وكلاء سلطة إلله، يحتكرون إلحديث 
ون تعاليمه، باسمه باعتبار أنهم إلأقرب إليه، وإلوحيدين إلذين يتبع

 وبالتالي فإن إلله يحكم من خلالهم هم وليس غيرهم.
إلثالث: أنهم يتخذون إلديمقرإطية مطية لوصولهم إلى سدة إلحكم، 
مرة وإحدة، ثم يدمرون إلطريق إليها كي يتوإرثوها مدى إلحياة. تجد 
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تلك إلأفكار في كتب محمد إلظوإهري وياسر برهامي وغيرهما، فإما 
لا إلدمار إلشامل إلذي نرإه ونحياه منذ تسييد وجهة نظ رهم في إلحكم وإ 

 نزولهم عن إلسلطة حتى إلآن.
قدر  -ومن إلمهم هنا أن أذكر أنني حاولت في تلك إلمقالات

أن أعتمد إلمعلومات إلتي يقوم دليل عليها، وإلابتعاد عما  -إستطاعتي
إلذي يصعب إثباته،  -على إلأقل -يندرج تحت بند إلشائعات، أو

سرإئيل لتكون  فليس ثم حديث هنا عن بيع سيناء بالاتفاق مع أمريكا وإ 
، لأن ذلك يحتاج إلى معلومات غير -مثلاً  -وطنًا بديلًا للفلسطينيين

، فأنا أكتب عما أعرفه فقط، وهو كثير.  متوفرة لديَّ
كما أن غياب إلشفافية، وعدم توفر إلمعلومات، عقبتان كبيرتان 

تحاول إلوقوف على إلحقيقة، فليس أمام إلكاتب أمام أي محاولة بحثية 
وإلباحث سوى توخي إلحذر وإلاعتماد على إلمتوفر من إلمعلومات، 
بالإضافة إلى إلاستقرإء وإلاستنتاج قدر علمه، وهو ما حاولته. 

وحتى إلآن لم ينجح  2111يناير  25فالحرإك إلثوري إلذي بدأ منذ 
لبيانات إلمطلوبة، إضافة إلى وتوفير إ في إرساء مبدأ إلحكم إلشفاف

أن منطقتنا كلها ليس بها مرإكز معلومات حقيقية تقوم بجهد علمي 
يمكن إلاتكاء عليه بأمان، وليس أدل على ذلك من أن مركز 
إلمعلومات ودعم إتخاذ إلقرإر، إلتابع لرئاسة مجلس إلوزرإء، كان 

ئاسة يصدر بيانات تفيد أن شعبية إلرئيس إلإخوإني عالية، وقت ر 
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ياسر علي له، إلإخوإني إلذي عمل في حملة محمد مرسي إلرئاسية، 
 .متحدثاً رسميًّا باسم إلرئاسةثم أصبح 

طوإل إلمائة يوم إلأولى  -ثرت إلصمت_ مثل كثيرين غيريآ دلق
يجد من حكم إلرئيس إلإخوإني، وهي إلمدة إلتي حددها بنفسه لكي 

ور وإلخبز إلوقود وإلمر  حلًا للمشكلات إلخمس إلكبرى: إلأمن
لكننا لم نر شيئًا من ذلك يتحقق على إلأرض إللهم إلا  وإلنظافة،

تمثيليات كالتي كانت تحدث في عهد مبارك بإخرإج أسوأ، كأن يحمل 
قياديٌّ مقشة وينظف أمام بيته، في غياب كامل لاسترتيجية متكاملة 

نت لحل تلك إلأزمات حلًا علميًّا يضمن ألا تعود مرة أخرى، وكا
إلنتيجة أن كل شيء تعقد أكثر، خاصة إلأمن، فقد شهد عام حكم 
إلإخوإن مصادمات دإمية بين إلمتظاهرين وقوإت إلأمن من جهة، 
وبينهم وبين ميليشيات إلجماعة من جهة أخرى، وكان إلنوع إلثاني 

 25إشد دموية، مثلما حدث من مصادمات في ميدإن إلتحرير يوم 
موإ إلسلطة رسميًّا، وأمام مجلس إلشعب ، قبل أن يستل2112يناير 

 5بعد أن حازوإ أغلبية إلبرلمان، وإلموقعة إلأكبر وإلأشهر حدثت يوم 
، في إليوم إلتالي للمظاهرإت إلعارمة أمام قصر 2112ديسمبر 

إلاتحادية، ففي ذلك إليوم بدأ قيادإت إلإخوإن في حشد ميليشياتهم 
عتدوإ على مجموعة قليلة وتوجيهها إلى إلقصر، وفي ساعة إلصفر إ

من إلمعتصمين إلذين فضلوإ إلاستمرإر من إليوم إلسابق، في عدة 
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خيام، فضربوهم وعذبوهم وأحرقوإ خيمهم، بل وأطلقوإ إلرصاص على 
 بعضهم، مثل إلصحفي إلحسيني أبو ضيف.

إلمضحك إلمبكي أن إلجماعة أعلنت أن جميع إلقتلى في 
صفوفهم، وصلى عليهم مرشدهم بنفسه وقال قولته إلتي أضحت شهيرة 
"ما ذنب إلنباتات"، في مشهد هزلي لن ينساه إلتاريخ إذ إن إلجماعة 
إلتي تدعي أنها تحكم باسم إلإسلام تكذب جهارًإ نهارًإ. وإلأكثر إيلامًا 

لأن متظاهرًإ رشق سائقه  يندبإليوم إلتالي  أن رئيسهم خرج في
بزجاجة مياه فارغة، وأعلن أن إلنيابة إلعامة وجهت تهمًا لكثيرين من 
إلمتظاهرين، وكانت إلمفاجأة أن إلنيابة لم تكن قد إتخذت قرإرًإ بعد، 

إلمحزنة للجماعة ورئيسها أن إلنيابة صرفت كل إلأكبر و وإلمفاجأة 
 إتهام لأيهم.إلمتهمين دون توجيه أي 

أن هذإ إلعام شهد مقاومة لحكم  -إحقاقًا للحق -هنا لا بد أن أقول
إلإخوإن من جميع قطاعات إلشعب وإلدولة، فشهد صدإم إلجماعة مع 
إلقضاة وإلصحفيين وإلمحامين ورجال إلأعمال وإلكتاب وإلمثقفين، 

لات وهؤلاء ضربوإ مثلًا تاريخيًّا في إلمقاومة، ففضلًا عن آلاف إلمقا
، فقد إعتصم بعض وإلبرإمج إلحوإرية وإلتقارير إلصحفية وإلتصريحات
 -ووصولًا إليه 2113يونيو  31قبل  -إلمثقفين في مكتب وزير إلثقافة

، إلإخوإني إلذي عينته إلجماعة ليمنعوإ دخول د.علاء عبد إلعزيز
وزيرًإ للثقافة دون أن يكون معروفًا للمثقفين، ودون أن يكون له إنجاز 
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سوى إنضمامه للجماعة، كما أن إتحاد إلكتاب دعا إلى جمعية 
 إلثقة من إلرئيس في سابقة لم تحدث قبلًا. سحبتعمومية طارئة 

ورغم وجود مقالات في هذإ إلكتاب تتحدث عن سقوط وشيك لحكم 
جماعة إلإخوإن، وتحاول إستقرإء سيناريوهات سقوطها، وخرإئط 

عب إلحديث عن فكرة إلتنبؤ، فأنا وإحتمالات ما بعد إلسقوط، فمن إلص
لا أعتقد أن إلكاتب نبي يعرف إلغيب، لكنه يستفيد من قرإءإته في مد 
إلخطوط على إستقامتها وتوقع ما يمكن أن يكون، كثيرًإ ما تخيب 
توقعاته لأنه إلتاريخ لا يسير في خط مستقيم، بل تحكمه تعرجات 

يلًا ما تصدق مثل ومفاجآت وتدخلات غير محتملة وغير منظورة، وقل
حالتنا تلك، إذ إن إلجماعة فقيرة في أدإئها إلسياسي مما جعلها في 

 إلغالب تختار إلاحتمال إلأسوأ في كل إلاختبارإت إلتي وإجهتها.
صدره أفكانت إلحكمة تقتضي إلترإجع عن إلإعلان إلدستوري إلذي 

، وإلذي أعلن فيه أن جميع قرإرإته 2112نوفمبر  22إلرئيس يوم 
إلسابقة وإللاحقة محصنة في سابقة لم تحدث في إلتاريخ إلإنساني، 
هذإ إلإعلان إلذي كان بدإية إلسقوط، وإلذي تسبب في مظاهرإت 
إلرإبع من ديسمبر، ثم إعتدإء ميليشيات إلإخوإن على إلمتظاهرين في 
إليوم إلتالي في مشهد دموي غريب، مما إشعل نيرإن إلثأر بين إلشعب 

 لذي خرجت منه إلجماعة خاسرة.وإلجماعة، وإ
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وكانت أمام إلرئيس إلإخوإني فرصة إلاحتماء بالجماهير إلتي 
خرجت أمام قصر إلاتحادية ليخرج عن طوع إلجماعة، لكن إلوإقع أنه 

وبعض  -ضعف من خطوة كتلك، وهناك شوإهد كثيرةأكان 
على أن إلجماعة هي إلتي كانت تصدر إلقرإرإت، وكان  -إلمعلومات

 إعلانها فقط.عليه 
تهدف إلى خلع إلرئيس علن أنها يونيو إلتي أ   31حتى مظاهرإت 

جرإء إنتخابات مبكرة، كان يمكنه تفاديها بإصدإر بعض إلقرإرإت  وإ 
إلتي تطمئن إلقطاعات إلوإسعة من إلشعب، ليمنعها من إلانضمام إلى 

يه إلمتظاهرين، أو حتى بالقبول بالانتخابات إلمبكرة، ووقتها سيكون لد
، إن أرإدت فرصه لإعادة إلترشح، ولدى جماعته فرصة لترشيح غيره

لكنهم إختاروإ طريق إلترهيب بإطلاق إلتصريحات إلنارية عن طريق 
وطارق عاصم عبد إلماجد وصفوت حجازي ومحمد عبد إلمقصود 

وغيرهم، وحشد إلتابعين لهم للتظاهر في ميدإن إلزمر ومحمد إلبلتاجي 
يونيو، قبل موعد إلمظاهرإت إلشعبية بيومين،  82رإبعة إلعدوية من 

وطبعًا تم تسليح إلمتظاهرين، وحدث بعدها ما حدث مما رأيناه 
أغسطس  14وعايشناه حتى فض إعتصامي رإبعة وإلنهضة يوم 

2113. 
وبعد: فإن هذإ إلكتاب ليس مقصودًإ به تسجيل موقفي إلشخصي 

ضة تصاعدت فقط، على أهمية ذلك، بل رصد حالة مجتمعية رإف
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وتيرتها بانتظام حتى أسقطت إلرئيس وجماعته، ورصد إلسجالات إلتي 
كانت متدإولة في إلنقاش إلسياسي في تلك إلفترة، وإلأحدإث إلمفصلية 

. فجماعة إلإخوإن أخطأت خطأها إلكبير حين إنفصلت إلتي شهدتها
بإقامة دولة إلعدل  2111عن أحلام إلجماهير إلثائرة في يناير 

عقدت إتفاقات سرية مع إلمجلس إلعسكري ومع إلقوى فاوإة، وإلمس
إلدولية إلمهيمنة، وإستطاعت أن توقف سير إلأحدإث لتعتلي إلسلطة، 
فدفعت هي ثمن هذإ إلخروج من ناحية، ومن ناحية أخرى ساعدت في 
عودة إلقوى إلقديمة إلتي ثار إلشعب عليها، وجعلتها مقبولة لدى قطاع 

 مهم من إلجماهير.
 مجرد محاولة متوإضعة.. هذإ إلكتاب إن

 في تثبيت إلذإكرة. -فقط -ربما تكون مفيدة
 
 

 سمير درويش
 2115/ 7/ 12بنها: 
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 مائة يوم من عمر مصر!
 

إلعارفون بأدبيات إلإخوإن وتاريخهم وتطلعاتهم لا يحتاجون إلى 
مائة يوم، ولا مائة دقيقة ليفهموإ أن مصر لن تتغير على أيديهم 
للأفضل نحو عدإلة حقيقية. فالإخوإن يتطلعون إلى إعتلاء إلسلطة 
وكسب إلامتيازإت إلتي كانت للنظام إلساقط ورجاله ومؤسساته )إذإ 

فـ"إلعدإلة  (،صح أنه كانت لهم مؤسسات بالمفهوم إلمعروف
إلاجتماعية" كمفهوم إقتصادي وإجتماعي، وحتى ثقافي وفلسفي، 

ليس ضد  -كما يفهمونه -بار أن إلإسلامغائب في فكرهم تمامًا، باعت
إلتملك، و"إلمؤمن إلقوي خير وأحب إلى إلله من إلمؤمن إلضعيف"، 

 -لكي يؤدوإ حق إلله للفقرإء -و"إليد إلعليا خير من إليد إلسفلى"، وأنهم
ليس عليهم غير تقديم إلزكاة بموإقيتها وأنصبتها إلمحددة في إلشرع، 

هم حقوق مشروعة، وأن إلزكاة تصلح بين ناسين أن إلفقرإء موإطنون، ل
فرد وفرد، وليست صالحة بين دولة تتملك كل شيء، وموإطن فقير لا 

 .يمتلك إلا إلفقر وإلجهل وإلمرض
بمن فيهم، وأولهم، محمد  -إلخطاب إلسياسي للجماعة ورجالها

لا يخرج عن بيانات إنشائية تأخذ من إلإسلام قشوره إلتي  -مرسي
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تدغدغ إلحوإس، ولا تنفذ إلى عمق إلمشكلات إلرئيسية للموإطنين. فإذإ 
رإجعت خطاباته وكلماته قبل إنتخابه رئيسًا وبعدها، ستجد أنه يقول 
كلامًا عامًا مطعَّمًا بآياتٍ من إلقرآن إلكريم، دون برإمج عملية 
وموإقيت تنفيذ وأرقام وإقعية مدروسة، و"مشروع إلنهضة" هو إلمثال 

 -مثلاً  -ارخ على ذلك، فالخطة إلسريعة لمكافحة ظاهرة إلفقر فيهإلص
، -مشروع جمال مبارك إلاستعرإضي -تتحدث عن أفقر ألف قرية

عادة توزيع إلدخول،  وتعديل قانون إلضرإئب، و)تفعيل إلزكاة!(، وإ 
وتعديل قانون إلتأمينات إلاجتماعية، ودعم إلمشروعات إلصغيرة 

ر إلدور إلاجتماعى لرجال إلأعمال، وكلها وإلمتناهية إلصغر، وتطوي
فضلًا عن قيامها على إلزكاة عبارإت إنشائية تفتقر إلى آليات إلتنفيذ، 

و)هبات( رجال إلأعمال، وبالمثل يمكن إلنظر إلى باقي أبوإب 
إلمشروع، وكأننا لسنا في دولة قام موإطنوها بثورة كبرى تطلعًا إلى 

إلى نهضة حقيقية تملك مصر مجتمع صناعي زرإعي متطور، يصبو 
أدوإتها: أيدي عاملة وموإد خام ومياه وكهرباء وصحرإء وعقول 

 مبدعة.. إلخ.
كل ما حدث على إلأرض خلال إلمائة يوم إلمنقضية مؤشر على 
ما سوف يحدث في إلمستقبل إلقريب.. وإلبعيد أيضًا إذإ إستمر 

وإستمرإر إلإخوإن في إلسلطة: إقصاء إلمعارضين، وتخوين إلثوإر 
حبسهم، إهمال أهالي إلشهدإء وإلمصابين، إلتقرب إلى إلدوإئر 
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خاصة ودول  -قطرإلخارجية إلقديمة إلتي إنحاز لها مبارك ونظامه: 
وأمريكا، وإلإفرإج عن إلمحكومين في قضايا جنائية من  -إلخليج عامة

إلمنتسبين إلى إلجماعات إلإسلامية إلمتطرفة، وإلاستحوإذ على كل 
ويرضي  -ات إلحاكمة، ومحاولة إخرإج دستور يرعى مصالحإلسلط

أقلية وصلت إلى إلسلطة في ظروف ليست طبيعية، وتغيير  -تطلعات
إلخطاب إلموجه إلى إلغير حسب إلمصالح إلآنية إلضيقة، دون أن 
 -نشهد على إلأرض تدشين مصنع أو بناء مدرسة أو مستشفى، أو

وإلنتيجة أن معاناة إلموإطن  تحسين حال إلموجود منها بالفعل، -حتى
زإدت، وأعباءه تفاقمت وتتفاقم أكثر، وأمله في تغيير حقيقي وتحسين 

 إلمعيشة أصبح حلمًا عزيزًإ صعب إلتحقق.
إلعارفون يعلمون أن إلإخوإن ليسوإ جماعة دينية بالمفهوم إلمطلق 
تهدف إلى إقامة دولة ثيوقرإطية تطبق إلحدود، كما أنهم ليسوإ جماعة 

اسية تمتلك رؤية حقيقية للبناء وإلتقدم وإلتنمية إلمستدإمة، هم خليط سي
بين هذإ وذإك، يستغلون إلدين لكسب تعاطف إلناخب، ويرددون 
مصطلحات سياسية لا يفهمونها هم أنفسهم، بل إن حديث محمد 
مرسي عن طائر إلنهضة برأسه وجناحيه ومؤخرته لا يعدو كونه لعبًا 

إ ما يلجأ إليه، ثم حديث إلشاطر عن عدم وجود لغويًّا ركيكًا كثيرً 
مشروع للنهضة أصلًا، وكلام إلمتحدث إلرسمي عن إنه برنامج فكري 

 لا غير، ليس سوى إرتباك يعكس إلفقر على إلمستويات كافة!
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على  -في تحسين صورته وكسب شعبيته -محمد مرسي إعتمد
إلجاكيت وقصة مجموعة من إلتمثيليات إلرومانتيكية إلقديمة: من فتح 

إلقميص إلوإقي، مرورًإ بخطب إلمساجد وصور إلجلابية إلبيضاء 
و"أهلي وعشيرتي" و"سائقي إلتوك توك"، وصولًا إلى خطاب قمة عدم 
إلانحياز في إيرإن وإلهجوم على بشار إلأسد ونظامه. وأنا لا أعرف 
على أي شيء يرإهن، خاصة أن إلجوعى لن يصبروإ طويلًا، ولن 

 يمانه عندهم، حتى لو قام إلليل كله، وصام إلدهر جميعه.يشفع له إ
ولم  -مائة يوم من عمر مصر! -مرت إلمائة يوم إلأولى إذن

يحدث شيء على إلأرض إلا: إلمزيد من إلمعاناة، وإلانفلات إلأمني 
وإلأخلاقي، وعدم وضوح إلرؤية، وإستمرإر حبس إلثوإر، ومحاولات 

وحجب منابر إلرأي ومحاكمة متتالية لتكميم إلأفوإه بإغلاق 
ضافة  إلصحفيين، وغلاء إلأسعار، وتردي إلوضع إلأمني في سيناء، وإ 

 أعدإد أخرى إلى سجل إلشهدإء..
 إلعارفون كانوإ يتوقعون ذلك لا شك..

 ولا شك يتوقعون ما هو أسوأ!
 
 

------------------ 
 .2112/ 11/ 26إلسفير إللبنانية: 
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 يقهرون الحكومة!أطفال سيمون بوليفار 
 

ذهبت إلى  -أيضًا -2112إليوم إلثامن وإلعشرون من نوفمبر 
ميدإن إلتحرير بعد أن أنهيت أعمالي حوإلي إلثانية ظهرًإ، في يقيني 

ن يدفعها، كل حر وأنا أمشي نحوه أنها ضريبة دم، على كل حر أ
يرفض أن يكون شخص إلرئيس فوق إلمساءلة بقوة إلإعلان غير 
إلدستوري، لهذإ ربما أبالغ في كتابة شعارإت على صفحتي في "فيس 
بوك" قبل إلنزول مباشرة، وكأنني ذإهب إلى إلحرب، أو كأنني أكتب 
نعيي! إلآن أعدت قرإءة ما كتبته: "إلى ميدإن إلتحرير إلآن/ أحرإر 

" وإستغربت، هل !!ر لا يقبلون ديكتاتورًإ فاشلًا/ إلحرية أو إلموتمص
إضافة  -أبالغ؟ لا أظن، فأنا لا أذهب كي أتفرج إرضاء لضميري، بل

إلى معارضتي لكل قرإر أتصور أنه ليس في صالح مصر 
أمشي ورإء رغبة قوية لأفهم إلسبب إلذي يجعل صبيةً  -ومستقبلها

صغر، يخاطرون بحياتهم، بل ويتساقطون صغارًإ، في عمر طفليَّ أو أ
، ثم في 2111نوفمبر  19. كانوإ في محمد محمود يوم شهدإء بالفعل

وميدإن إلفلكي وشارع منصور،  2مجلس إلوزرإء، ومحمد محمود 
وإلآن في ميدإن سيمون بوليفار، على بعد خطوإت من إلسفارة 
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دإن إلأمريكية في بدإية حي "جاردن سيتي" إلرإقي من جهة مي
إلتحرير، إلذي حوله نظام مبارك إلى سكنة عسكرية وأغلق جميع 

، حينما تصاعد 1991إلشوإرع إلتي تؤدي إلى إلسفارة منذ عام 
إلغضب إلشعبي ضد أمريكا قبل وأثناء وبعد حرب إلخليج إلأولى، 
ومن إلمفارقات إلمبكية أن إلمصريين قاموإ بثورة خلعت مبارك نفسه 

سة إلى سجن مزرعة طره، بينما بقيت إلسفارة وأخذته من قصر إلرئا
محروسة بجيش من  -دون غيرها من إلسفارإت إلأجنبية -إلأمريكية

قوإت إلأمن إلمركزي، ومحظور إلاقترإب منها، حتى أمام إلمشاه 
 إلعاديين!

بعد أن تجولت بين إلخيام إلكثيرة إلمترإصة في صينية إلميدإن، 
ن من مليونية أمس نائمين فيها ورأيت إلشباب إلمعتصمين إلمنهكي

وحولها من إلتعب، وألقيت نظرة متأنية على شارع محمد محمود، 
وإلجرإفيتي إلمرسوم على حوإئطه: إلشيخ عماد عقت ومينا دإنيال 
وإلزإئر إلجديد "جيكا"، ورأيت إلابتسامة إلكبيرة إلساخرة إلتي رسمها 

عيني، جذبني شباب إلثورة على إلجدإر إلفاصل في بدإية قصر إل
صوت يشبه أصوإت خطباء إلمساجد.. كانت هناك منصة ناحية 
جامعة إلدول إلعربية يلتف حولها عدة مئات من إلشباب، إنضممت 
إليهم، فوقها شاب ملتحٍ يرتدي جلبابًا قصيرًإ يخطب في إلجموع، يشتم 
إلرئيس محمد مرسي وجماعة إلإخوإن إلمسلمين ويهتف بينما تردد 
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إءه، إلتقطت  لهم عدة صور بكاميرإ هاتفي إلمحمول، إلجماهير ور 
وتجولت لأرى باقي إلميدإن، أحفظ أماكن إلتجمعات وأشكال إلناس 
وإلهتافات: "يسقط يسقط حكم إلمرشد" هو إلسائد إلآن، تذكرت أنه 
أثناء حكم إلمجلس إلعسكري، حين كان أحدنا يقوله، كانت إلأغلبية 

يد وإحدة"، إلآن لم يبقِ إلإخوإن تسكته وتنادي: "إيد وإحدة.. إ
إلمسلمون على شعرة معاوية إلتي تربطها بباقي فئات إلشعب إلتي 
شاركت في إلثورة، بعد أن أبانت عن نيتها في إلتهام إلمجالس إلنيابية 
وإللجنة إلتأسيسية وإلسلطة إلقضائية، إلى جانب إلسلطة إلتنفيذية، ولا 

ركوإ لخدمة هذإ إلوطن بالطريقة تترك فرصة للآخرين كي يعملوإ ويتح
 إلتي يرونها.

ون صلاة إلجنازة على إلناشط "فتحي كنت أظن أن إلشباب سيصل  
غريب"، إلقيادي بحزب إلتحالف إلشعبي إلاشترإكي، إلذي إستشهد 
أمس في ميدإن سيمون بوليفار، بين إلصبية، نتيجة أزمة قلبية. 

على "جيكا" قبل يومين، إلشارع يبدو هادئًا مقارنة بصلاة إلجنازة 
دخلته فهاجمتني رإئحة إلغاز إلمسيل للدموع، بدأت خفيفة ثم أخذت 

ما توغلت، رإئحة عنيفة ذكرتني بالروإئح إلتي كنا لفي إلاشتدإد ك
نستنشقها مرغمين في "محمد محمود" قبل عام. رويدًإ رويدًإ وجدتني 

ميدإن  أدخل إلى ساحة حرب، فهذإ إلشارع إلقصير إلذي يبدأ من
إلتحرير، متوسطًا إلمجمع وجامع عمر مكرم منتهيًا بميدإن سيمون 
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بوليفار، مفروش بأحجار صغيرة، وأطفال حول إلخمسة عشر عامًا، 
بعضهم يحمل حقيبة إلمدرسة على ظهره، مسدود بمدرعات إلأمن 

هانتهم، وقنابل يإلمركزي إلمزودة بجنود مبرمج ن على ضرب إلناس وإ 
أحجار أيضًا. هناك حالة من إلكر وإلفر، إلهجوم مسيلة للدموع، و 

وإلهجوم إلمضاد، وسط دخان كثيف ورإئحة غاز وكمامات وإقية، 
شاهدت إمرأة في إلثلاثين تقف على إلرصيف في بدإية إلشارع تحمل 

 في يدها بخاخًا ترش به وجوه إلأطفال لتعالجهم من إختناقات إلغاز.
ب، وقفت على إلرصيف وفي توغلت أكثر ناشدًإ رؤية أوضح، أقر 

يدي هاتفي ألتقط به بعض إلصور، كانت قوإت إلأمن تترإجع 
وإلشباب يكرون في إثرهم شاهرين إلطوب إلذي لا يملكون غيره، طفل 
صغير إلى جوإري يحمل حقيبته إلمدرسية أيضًا، ويبدو أنه جاء 
وإ ليتفرج، نظر ناحيتي وقال لي بثقة كبيرة: "إلولاد دول يا عمو خل  
 إلحكومة تهرب!" يا إلله على هذإ إلتعبير، إنه يلخص إلقضية كلها.

تذكرت حينما كان إبني في إلرإبعة أو إلخامسة من عمره، وكنا 
نشاهد فيلمًا أمريكيًّا عن إلحرب إلكورية، كان إلجنود إلأمريكيون 
يقتلون إلأطفال وإلنساء إلكوريين بوحشية، فسألني بشكل مباغت لم 

للي لابسين جيش دول إسرإئيل وإلتانيين فلسطين؟" لم أكن أتوقعه: "إ
تحدثت معه عن هذإ أبدًإ، لكنها إلطبيعة إلتي تخلقنا نحمل ثأرًإ ضد 
إسرإئيل إلتي إحتلت أرضنا وهجَّرت شعبنا وقتلت إلنساء وإلأطفال 
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وإلشيوخ، وهنا يبدو أن شيئًا من إلثأر نولد به ضد إلدإخلية وصلفها، 
في إهانة إلناس وإلاعتدإء عليهم بلا سبب، هل يكون ومسلك رجالها 

هؤلاء إلأطفال يحاربون إلدإخلية باعتبارها عدوهم إلطبيعي؟ هل 
يثأرون للمجتمع وإلتاريخ؟ ربما، فلا تحاول إقناعي أن طفل إلمدرسة 

جنيهًا نظير موإجهة إلقنابل إلسامة، تلك إلتي ما تزإل  51هذإ قبض 
 إلآن وأنا في هذه إلسن.آثارها عنيفة عليَّ حتى 

أنا إلآن ملآن بالأمل بعدما كان إلإحباط بدأ يتسرب إلى نفسي، 
وأظن أنني سأحاربة في إلمستقبل بإعادة صوت هذإ إلطفل إلجميل: 

 "إلولاد دول يا عمو خل وإ إلحكومة تهرب!"
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
 .2112/ 11/ 28: )وموإقع أخرى( ماروك برس
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 رؤية باردة لأصل الصراع السياسي في مصر
 

إلسياسيون غالبًا لا يفصحون عن أهدإفهم إلنهائية من أعمالهم، 
يقول إنه يريد  -فردًإ أو حزبًا أو جماعة أو مؤسسة -فقلما تجد سياسيًّا

إلاستيلاء على إلسلطة، أو إقصاء معارضيه بالسجن أو بالتصفية، أو 
إلى إخرإس هؤلاء إلمعارضين وتكميم أفوإههم، رغم أن هذه  أنه يهدف

إلأشياء كلها تحدث على أرض إلوإقع إلآن من جماعة إلإخوإن 
إلمسلمين ضد منتقديهم، بشكل يومي، بل إن قادة هذه إلجماعة 
يسارعون إلى إصباغ أوصاف ومصطلحات رومانسية على أفعال 

إلأمن أو على وحدة  إقصائية وديكتاتورية ودموية، كالحفاظ على
إلأوطان أو بتر إلأيادي إلخارجية إلتي تتخذ من إلمعارضين أدوإت 
لها، أو إن فلولًا يندسون بين إلمعارضين "إلشرفاء" ويقتلونهم.. وكأننا 

 نستمع إلى قادة مبارك بنفس إلمنطق وإللغة.
يمكن  -إلذي أصبح دمويًا للأسف -إلصرإع إلدإئر في مصر إلآن

تلك إلخلفية، فالخطاب إلسياسي إلمعلن من جماعة تصنيفه على 
إلإخوإن إلمسلمين يقول كلامًا كثيرًإ في كل وسائل إلإعلام عن أسباب 
إلصرإع، دون أن يقترب من جوهره، فتجد مثلًا أنهم يتهمون إلقوى 
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إلليبرإلية بأنها تتشدق بكلام منمق عن إلديمقرإطية ولا ترضى بنتيجتها 
إلى مقعد إلرئاسة عبر إنتخابات حرة، وأنهم  إلتي حملت محمد مرسي

يتحدون مع إلفلول أعدإء إلثورة لإفشال إلتجربة إلإسلامية، كما أنهم 
يتحدثون عن شكل إلجمعية إلتأسيسية لصياغة إلدستور دون إللالتفات 
إلى إلمنتج إلذي أفرزته، وإلذي يعد أهم إلدساتير في إلعالم من حيث 

ين وحفظ حرياتهم، ويقدمون أمثلة كثيرة إلحفاظ على حقوق إلموإطن
أهمها إصدإر إلصحف بالإخطار، ولا ينسون أن يتكلموإ عن معاناتهم 

عامًا، وعن عدد إلسنوإت إلتي قضاها أعضاء إلجماعة في  81طوإل 
إلسجون. وهو كله كلام فيه بعض من إلحقيقة، لكنه يغفل إلأسباب 

 إلحقيقية للصرإع عن عمد.
يقة أن إلقوى إلمدنية إلتي تعارضهم إلآن ليست إلوجه إلآخر للحق

مسئولة عن تشريدهم وسجنهم، بل لقد عانوإ أيضًا من إضطهاد مماثل 
إن لم يزد، فضلًا عن حملات إلإرهاب وتشويه إلسمعه وإلتجريس. 

إلغاية إلتي يسعون  -وحده -كما أن إصدإر إلصحف بالإخطار ليس
عن أهدإفهم إلكبرى في إلحرية  إليها، وهم ليسوإ على إستعدإد للتنازل

رساء قوإعد دولة مدنية يحكمها إلقانون إلذي  وإلعدإلة إلاجتماعية وإ 
يتساوى أمامه إلحاكم وإلمحكوم، فضلًا عن إلمساوإة حسب إلموإطنة 
وإلشرإكة في إلوطن بصرف إلنظر عن إلدين إلذي ينتمي إليه إلمرء، 

م مخاوف قديمة من أجل إصدإر صحف بالإخطار، خصوصًا أن لديه
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ترتكز على أدبيات إلجماعة وتصريحات وكتابات قادتها إلتي تعلن أن 
إلديمقرإطية حرإم، وأنهم إن حكموإ إنما يحكمون باسم إلله، وبالتالي لا 
يكون هناك كلام عن إلتدإول، وهو ما بدأنا نرإه إلآن بالفعل على 

لمعلنة أرض إلوإقع بعد أن وصلوإ إلى إلحكم، كما أن إلبرإمج إ
للإخوإن إلمسلمين ترى أن إلوسيلة إلمثلى لتحقيق إلعدإلة إلاجتماعية 
لا تقوم على إجرإءإت حاسمة تنفذها إلدولة لسد إلفجوة إلوإسعة بين 
إلأغنياء وإلفقرإء كتطبيق إلحدين إلأدنى وإلأعلى للأجور وإلضرإئب 
إلتصاعدية، بل على توزيع إلزكاة في أوإخر شهر رمضان من كل 

م، وحث رجال إلأعمال على تقديم إلصدقات! بخلاف أن برإمجهم عا
إلاقتصادية تقوم بالأساس على إلنظام إلرأسمالي إلذي لا يهتم 
بالطبقات إلدنيا في إلمجتمع، بالضبط مثل إلنظام إلذي ثار إلمصريون 

 ضده.
أصل إلصرإع إلحالي أن إلطرفين إلمتصارعين شاركا في صناعة 

احها، كل بقدر مشاركته، وليس موضوعنا هنا من إلثورة إلمصرية ونج
بدأ ومن إلتحق، لمن كانت إلأكثرية ولمن إلأقلية، من فاوض إلنظام 
إلساقط ومن رفض إلتفاوض إلا بعد إلرحيل، من نزل من قطار إلثورة 
عند حد معين ومن أصر على إستكمالها حتى تحقيق كامل أهدإفها، 

دين ومن لا، من تحالف مع من قدم إلشهدإء وإلمصابين وإلمفقو 
إلعسكر ومن دفع ثمن هذإ إلتحالف.. إلخ، ليس مهما كل هذإ، إلمهم 
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أننا أمام طرفين لكل منهما مشاركته غير إلمنكورة في صنع إلثورة، 
وأرضيته في إلشارع إلمصري، سوإء أكانت منظمة تخرج بأوإمر ولمدد 

ا عندما وأهدإف معينة، أم كانت عشوإئية تخرج من تلقاء نفسه
 تستشعر خطرًإ يهدد إلثورة وأهدإفها إلمعلنة.

إلمشكلة أن جماعة إلإخوإن إلمسلمين بعد أن وصلت للسلطة 
بدأت تدير ظهرها لشركائها إلثوريين، وتتنكر لحقوقهم وأهدإفهم إلتي 
خرجوإ من أجل تحقيقها، وتريد فرض فهمها هي وأهدإفها هي فقط، 

 -وإلمجتمع ككل -عامل مع إلثورةفهي جماعة برإجماتية تعاملت وتت
بمنطق إلفرصة، وتريد أن تحصل على أكبر قدر ممكن من 

وإلتي وصلت  -إلمكاسب، دون إعتبار لشكل إلوسائل إلتي تستخدمها
ولتأثير ذلك على شركائها في إلمشهد  -إلى حد إرتكاب جرإئم إلقتل

 إلثوري.
نه محمد إلمشكلة إذًإ ليست في إلإعلان إلديكتاتوري إلذي أعل

مع إعترإفي أنه مشكلة كبيرة  -نوفمبر من طرف وإحد 22مرسي يوم 
فالمصريون لا يحترمون إلقرإرإت إلسيادية في إلعامين  -في ذإته

إلأخيرين وأهمها قرإرإت حظر إلتجول مثلًا. وليست إلمشكلة في موإد 
إلدستور إلذي يمكن أن يكون جيدًإ أو متوسط إلجودة، فالتاريخ يعلمنا 

أنظمة إلحكم إلاستبدإدية لا تحترم إلدساتير، كما أن حشد إلسلطة  أن
إلحاكمة للناس في إلشوإرع وإلميادين ليست دليلًا على شعبيتها، أو 

o b e i k a n . com



27 
 

ن على باطل، فجمال عبد إلناصر أخرج و أنها على حق وإلآخر 
يهتفون ضد إلديمقرإطية، وهو ما  1954إلمصريين للشوإرع عام 

 نعاني منه حتى إلآن.
جماعة إلإخوإن إلمسلمين لا تريد أن تشارك في صياغة مستقبل 
مصر على قدر مشاركتها في إلثورة أو حجمها إلحقيقي في إلشارع 
إلسياسي إلمصري، هذإ إلحجم إلذي يترإوح حول إلربع حسب تقديرإت 
من صنعوإ إلحدث في إلميادين من ناحية، وإلخبرإء إلاسترإتيجيين من 

ستندون إلى حصولهم على نسبة مرتفعة في جهة أخرى، بل إنهم ي
ويريدون نصيبًا  2111إلانتخابات إلبرلمانية إلتي تمت في نوفمبر 

يوإزي نتيجتها، ولا يلتفتون عمدًإ إلى إلأحدإث إلتي صاحبتها في شارع 
محمد محمود حيث كانت إلقوى إلمدنية مشغولة عن إلانتخابات 

مد إلفترة إلانتقالية دون بمقاومة طمع إلمجلس إلعسكري في إلحكم و 
إعلان عن موعد محدد لنهايتها، أو إلى أن هذه إلنسبة لم تكن هي 

 نفسها في إلانتخابات إلرئاسية.
أصل إلصرإع إذن أننا أمام طرف يمارس بلطجة سياسية ليجني 
مكاسب أكثر كثيرًإ من قدرإته إلحقيقية، مستعينًا بأدوإت إلدولة إلتي 

إلرئاسة وإلسلطة إلتشريعية وإلجيش وإلشرطة وضع يده عليها: مؤسسة 
وإلحكومة بجهازها إلتنفيذي.. إلخ، حتى أن إلإعلان إلدستوري هدف 
أصلًا إلى إلسيطرة على إلسلطة إلتي لم تستسلم تمامًا حتى إلآن، 
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سلطة إلقضاء، بعد أن جرب معها أساليب متعددة: إلرشوة وإلتخويف 
أنصار إلدولة  -نا أمام طرف آخروإلتشويه، ولم يفلح تمامًا. كما أن

لا يستطيع إستثمار قوته بالشكل إلمطلوب، رغم أنه يملك  -إلمدنية
إلكوإدر وإلقوإعد وإلمثقفين وإلمفكرين.. إلخ، ربما لأن قادته يفكرون في 
مكاسب فردية تعود عليهم هم، لا في مصلحة إلوطن عامة، وربما لم 

تستوعب طاقات إلشباب  يظهر من يبلور أفكار إلشارع إلى برإمج
 وتوجهها توجيهًا سليمًا.

إلإخوإن إلمسلمون أكثر من يعرف أن وحدة إلتيار إلمدني 
بكل  اضعهم في حجمهم إلحقيقي، لهذإ يقاومون حدوثهتقصيهم و تس

إلسبل، إلتي أولها إلكذب وإلمرإوغة وإلإرهاب بحشد إلناس في إلشارع، 
 سلميين وترويعهم وقتلهم.وليس آخرها إلاعتدإء على إلمتظاهرين إل

 
 
 
 
 
 

--------------------- 
 .2112/ 12/ 9ميدل إيست أونلاين: 
 .2113، يناير 69مجلة إلكلمة: إلعدد 
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 رسالة إلى الرئيس محمد مرسي
 

 عزيزي إلرئيس:
لست من تابعيك بالتأكيد، كما أنني لست مؤمنًا بالخلطة إلتي 

إلدين بالقليل من إلسياسة تبشر بها جماعتك حيث تخلط إلقليل من 
لإنتاج دولة مشوهة لا ترضي إلدينيين ولا إلسياسيين، إلا جماعتك 

، تقل قليلًا أو %21إلتي لا يزيد حجمها في إلشارع إلمصري عن 
إلى إلعملية إلانتخابية  -تمامًا -تزيد قليلًا، كما أنني لست مطمئنًا

ثير حولها من إلتي حملتك إلى إلسلطة بسبب إللغط إلكثير إلذي أ
شبهة تزوير، وكلام عن تدخلات أجنبية فضلت جماعتك عمن سوإها 
بسبب ظهيرها إلشعبي.. لكنني بالتأكيد مصري مخلص لوطنه، يحلم 
بأن يرى مصر بلدًإ متطورًإ عصريًّا يصنع مستقبله بيده، ويشارك في 

 صنع إلحضارة إلعالمية، تلك إلتي نحن عبء عليها.
أنا أيضًا لست سياسيًّا متمرسًا، ولا أنتمي لأي فصيل سياسي، 
إللهم إلا ميلي إلفطري إلى فكرة إلعدإلة إلاجتماعية بمعناها إلوإسع، 
إلتي تكفل للفقرإء وإلمعوذين فرصًا للعيش إلكريم، عن طريق إلزإم 
إلدولة بتوفير فرص عمل كريمة تضمن لهم إلحد إلأدنى من إلحياة 
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لم ت خلق إلا  -في أصل نشأتها -ك أنني أتصور أن إلدولةوإلأمان، ذل
لإنصاف إلضعيف، وكفالة إلفقير، وإلانتصار للمظلوم، فلا أظن أن 
إلأقوياء وإلأغنياء وإلظالمين بحاجة إلى إلدولة، بل إنني أتصور أنهم 

 تأخذ منهم لتعطي غيرهم. -من إلمفروض -ألد أعدإئها كونها
كتب إليك إلآن حبًّا في مصر وخوفًا أ -يا عزيزي إلرئيس -لهذإ

ماثلة  -للأسف -من أي سوء قد يحيق بها وبأهلها، وهو ما أرى نذره
قارئٌ لمستقبل إلسياسة، بل  -كما وضحت -في إلأفق، ليس لأنني

لأن ناتج إلبنزين وإلكبريت لا يكون إلا نارًإ، ومعظم إلنار من 
ة منظمة في مستصغر إلشرر كما تعرف. تنتج إلنار من رغبة قل

إلاستحوإذ على كل شيء وتغييب أغلبية كاسحة عقابًا لها على عدم 
بين  -في رأيي إلمتوإضع -ممارستها للسياسة، هنا إلفارق إلجوهري

إلزعيم إلاستثنائي إلذي يقرأ إلوإقع بشكل سليم ويستشرف إلمستقبل، 
ويضع وطنه على إلطريق إلصحيح، وبين إلرئيس، إلذي قد يكون 

، ولكنه لم يدرك كنه إللحظة إلتي يحياها وطنه وإلعالم، وبالتالي شرعيًّا
 يسير عكس إلريح إلى هاوية لا يعلم مدإها.

ألف باء إلإدرإك إلسياسي يعلمنا أن ما يصح فعله في إلظروف 
إلاعتيادية من حياة إلشعوب، لا يصح على إلإطلاق في فترإت 

أي تحرك سياسي  إلذي هو أصل -إلأزمات، ذلك أن إلموإطن إلبسيط
لا يكون هو هو في إلحالين، فإذإ كان طيِّعًا يسيرًإ عاقلًا  -ومادة له
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في إلأحوإل إلعادية، فهو ثائر حانق في إلأزمات.. هكذإ نحن إلآن 
بعد ثورة ظننا أنها فرصتنا إلكبرى للقفز من قطار إلتخلف وإلردإءة 

اعتك تتشبث إلذي يسير بنا إلى إلورإء. منطق إلفرصة إلتي تجعل جم
بالحكم وترفض إقتسامه مع شركائها في إلميدإن، هو ذإته منطق 
إلثوإر إلذين دفعوإ دماءهم وعيونهم وأرزإقهم وذويهم، وإلخوف من 
إشتدإد إلصرإع بين فريقين يرى كل منهما أن هذه فرصته هو، دون 

 أن يرى إلآخر ولا يحسب حسابه.
ع وإلمفاجأة، وإلقنص إلألعاب إلسياسية إلتي تبيح إلكذب وإلخدإ

أحيانًا، قد تفيد بعد سنوإت حين يستقر إلوطن إلذي يحملنا جميعًا، 
كسفينة عائمة على سطح موج هائج، وحين تكون إلظروف متاحة 
وإلفرص متساوية، لكنها ستكون محض كذب وخدإع وإستلاب في 
أوقات إلأزمات غالبًا يتحمل إلفاعل نتائجها إلتي لن تكون جيدة على 

قد لا يجد حيلة  -يا عزيزي إلرئيس -مدى إلطويل، ذلك أن إلمهزومإل
لأخذ حقه إلآن، لكنه لن يكون سعيدًإ على إلإطلاق، وغالبًا لن يرتاح 
إلا إذإ حصل على ما يستحق. إلخوف من هذه إلمسافة بين أن يكون 
إلمرء مقهورًإ لا حيلة له، وبين أن يتمكن من إلحصول على حقه، أو 

 نه حقه.ما يعتقد أ
جرإءإت شكلية  لسنا في معرض جدل عن حقوق وإستحقاقات وإ 
وإقترإعات وإستفتاءإت، كلها أمور مهمة لا مرإء في هذإ، لكن إلأهم 
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منها هو بناء لحمة وطنية تجمع جميع إلوطنيين من كافة إلأطياف 
كي نعبر إلى شاطئ، أي شاطئ، نستطيع أن نقف فوقه بأمان 

حتكم للصناديق ونصنع تجربتنا إلتي أظننا لنتناقش ونتفق ونختلف ون
ن وضعنا وطننا نصب أعيننا  مؤهلين لها تمامًا إن خلصت إلنوإيا، وإ 

 وفضلناه عما سوإه.
يا عزيزي  -قبل أن نناقش حق إليهود إلمصريين في إلعودة

علينا أن نناقش حق إلمصريين دإخل مصر في إلتعايش  -إلرئيس
إلة إلاجتماعية، تلك إلأهدإف إلتي وإلحرية وإلإخاء وإلكرإمة وإلعد

إنطلقت إلثورة من أجل تحقيقها. قبل أن نطمئن أمريكا أو إسرإئيل أو 
كائن من كان، علينا أن نطمئن إلمصريين على حريتهم ومستقبلهم، 
وعلى حقهم في إلموإطنة ومقتضياتها، لهذإ أظن أن إلسير نحو 

إلتقدم وإلخروج من  إلمخالفين في إلرأي وإجب وطني لأنه إلسبيل إلى
إلأزمات إلحالية وإلأخرى إلماثلة في إلأفق، أما إلكبر وإلعناد فلا 
يتحمل عوإقبهما إلا إلمكابر إلعنيد، ولك فيما حدث لسابقك أسوة 

 وموعظة.
 تقبل تحياتي.

 وإلسلام عليكم ورحمة إلله.
-------------------------------- 

 .2113/ 1/ 2: إقع أخرى()ومو  إتحاد كتاب إلإنترنت إلمغاربة
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 ماذا لو عرضوا عليَّ منصب وزير الثقافة؟
 

 -كثيرًإ ما أفكر: لو أنني كنت جالسًا في بيتي أمام إلكمبيوتر
مثلًا، ورن هاتفي إلمحمول، ففوجئت أن  2115في عام  -كالعادة

على إلطرف إلآخر إلدكتور أحمد نظيف، أو حتى أحد موظفي مكتبه، 
وزير إلثقافة خلفًا للفنان فاروق حسني، ترى ماذإ يعرض عليَّ منصب 

كنت سأفعل؟ مشكلة هذه إلفكرة إلمجنونة أنها تجيئني إلآن ونحن في 
بعد أن قامت ثورة بدلت إلموإقف وإلموإقع وإلأسماء، فالرئيس  2113

أصبح سجينًا وإلسجين رئيسًا، وإلوزير متهمًا وأحد وكلاء وزإرته وزيرًإ 
نتهت بالفعل ليحصل على جائزة تمنحها وزإرته، ثم إستقال من وزإرة إ

ما لبث أن عاد إلى مقعده مرة أخرى؛ يتابع وقائع محاكمة وزيره 
 إلسابق، وربما يدلي برأيه فيه بكل أريحية!

عامًا متجاوزًإ أعمار رؤساء أمريكا  45كان عمري  2115عام 
إلمنتخبين، ولم أكن سوى موظف في إتحاد إلكتاب، لا يحبني 

لسكرتير إلعام بزعم أنني أفشي أسرإر إلعمل في إلمقالات إلتي إ
أنشرها، لهذإ لم يكن يسند إليَّ أية أعمال حتى لا أعرف أكثر مما 

أنني صرت عبئًا على  -في إحدى موإجهاتنا -أعرفه، وصارحني مرة
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 -وإلحالة هكذإ -إلمكان لا يعرف كيف يتصرف فيه. فماذإ لو أنني
ر نظيف؟ هل كنت سأرفض مثلًا لأنني ثوري تلقيت مهاتفة إلدكتو 

بطبعي ولا يعجبني إلحال إلمايل؟ وهل كنت سأ س معه ما يكره عبر 
إلهاتف باعتبار أنني شريف أرفض إلتعاون مع نظام حكم فاسد سرق 
ثروإت إلبلد ومقدرإت إلشعب؟ أم ترإني كنت سأقبل لأنتقم من 

صول على إعانات إلسكرتير إلعام برفض أية طلبات يتقدم بها للح
ن كان قلبي أسود قد أحل لجنة إلشعر وأعيد تشكيلها بحيث  مالية؟ وإ 

 لا يكون عضوًإ تاريخيًّا بها كما كان؟
دعنا نتقدم خطوة للأمام في هذه إلفرضية إلساذجة، ونتخيل أنني 
شكرت إلدكتور نظيف على حسن ظنه بي، وقبلت إلمنصب متمنيًا ألا 

لذي لا بد أنه أحيط علمًا بالاختيار، وإلسيد أخذله هو وإلسيد إلرئيس إ
رئيس جهاز أمن إلدولة إلذي ع رض عليه إلاسم فمرره، وإلسيد رئيس 
مباحث قسم بنها إلذي لم يعترض، فماذإ لو إتصل بي ديوإن رئيس 
إلجمهورية وأخبرني أن "إلهانم" تريد زيارة إلمتحف مثلًا أو إحدى 

هل أرفض لأنها بلا منصب سياسي  إلمكتبات إلكبرى إلتابعة للوزإرة؟
دستوري يبيح إلزيارة؟ وهل أتقدم باستقالة مسببة تفضح إزدوإجية 

؟ أم ترإني -إن كان سيتزلزل -إلسلطة وعائليتها وتزلزل أركان إلنظام
أقبل ممتنًّا وأعتبرها فرصة لأفاتحها في مشكلات إلوزإرة وضعف 
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ساعتها "كلب  إلمخصص إلمالي إلذي يعيق مشروعاتها؟ وهل أكون
 إلست"؟

تجول بخاطري أحيانًا وأنا  -وأسوأ منها -كل هذه إلأفكار إلغريبة
أقرأ بعض إلتعليقات على صفحات أصدقائي في "فيس بوك"، أو وأنا 
أستمع إليهم في إلندوإت إلقليلة إلتي أحضرها، حين ينبرون للهجوم 

تلك من إلكاسح على هذإ إلشخص أو ذإك لأنه ق بِل  هذإ أو هذه أو 
إلمزإيا إلقليلة إلتي كان يقدمها إلنظام إلساقط، أتابع تقلصات إلوجه 
وتهدجات إلصوت وحركات إليدين وإنفعالات إلجسد كله وأسأل نفسي 

لو جاءته  -أو سترفض -بخبث فلاح لئيم: "ترى هل كان سيرفض
جالس أمام إلكمبيوتر  -وهي -وهو 2115مهاتفة نظيف عام 

تولي إلوزإرة، بينما هو مجرد موظف متهم كالعادة، يعرض عليه 
 بإفشاء أسرإر محل عمله؟

صلاح عبد إلصبور في رأيي أهم شاعر عربي في إلعصر 
جدد في إلقالب إلشعري  -فقط -إلحديث بعد أحمد شوقي، ليس لأنه

إلمتوإرث، مع أقرإنه، ولكن لفهمه إلمتطور إلذي سبق عصره لماهية 
إلشعر ورسالته، وكتاباته إلنقدية تشهد بذلك، كما أن شهادإت إلشعرإء 

بأنه كان عزيز إلنفس مترفعًا عن  وإلكتاب إلذين عاصروه تقطع
إلصغائر ولا يتوإنى عن مساعدة كل من يلجأ إليه، وكل من لا يلجأ 
إليه أيضًا، كما أنه كان جسورًإ في زمن كانت إلجسارة فيه تقود 
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صاحبها للهلاك، ومرإجعة عناوين إلكتب إلتي صدرت عن هيئة 
إلرجل من إلكتاب زمن رئاسته لها تشهد بذلك، ومع ذلك لم يسلم 

ل عليه إلى أن قتلته كلمة غير مسئولة ألقاها "ثوري" في وجهه  إلتقو 
في لحظة غضب، لأنه ق بِل منصبًا حكوميًّا لا ي ع د  كبيرًإ بمنطق 
إلرشاوى إلوظيفية، وكان عمره وقتها أكبر من إلرؤساء إلأمريكيين 

 إلمنتخبين!
أتخيل  -ءةوقت إلقرإ -)قرأت روإيات بعض شهود إلوإقعة، وكنت

إلحركات إلجسدية وتعبيرإت إلوجه إلمصاحبة للاتهامات، وأكاد أرإها 
 إلآن مجسمة في إلموإقف إلمشابهة(!

لاشك أن لدينا مفاهيم هائمة وغائمة حول إلكثير من إلقضايا 
إلرئيسية إلتي نتدإولها، ولاشك أيضًا أن بعضنا يحدد موإقفه حسب 

لمؤكد أننا يمكن أن نلوث هذإ إلمسافة إلتي تفصله عن إلموضوع، وإ
أو ذإك بجرة قلم أو بكلمة متسرعة متحصنين بعدم إختبارنا، فمكالمة 
نظيف لم تأت لأي منا طوإل ربع إلقرن إلذي كان رقم فاروق حسني 

 هو إلوحيد إلمعتمد وإلمعلوم.
إنها شهوة إلهدم إلتي لم تقف عند حد من تقلدوإ وظائف رسمية، 

ا بأيٍّ من إلرسميين، بل إنها طالت شاعرًإ أو من ربطتهم علاقة م
كبيرًإ مثل حلمي سالم حين نشرت مجلة إبدإع قصيدته إلشهيرة "شرفة 
ليلى مرإد"، كثيرون وقتها تحصنوإ ورإء ما زعموإ أنه "ردإءة" إلقصيدة 
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كي ينالوإ من إلشاعر نفسه، وكثيرون تخاذلوإ وتركوه وحيدًإ في مرمى 
ولم يصدر أحد بيان  تضامن، ولقد شهدت   إلنيرإن، فلم يستقل أحد،

بنفسي بعض إلجلسات إلتي تناولته بسوء، وقرأت إلعديد من إلمقالات 
كذلك، أشهرها كتبها أصدقاؤه أنفسهم إلذين تصوروإ أن هدمه يصب 
في خانة تكبير موإقعهم وأسمائهم، وإلبعض قرر غسل يديه منه لكي 

لم محتفظًا بقيمته إلشعرية لا تتأثر مكتسباته، ومع ذلك ظل حلمي سا
وإلثقافية إلتي صنعها بموهبته وإجتهاده ودوإوينه وكتبه، وظلوإ هم كما 

أطول قامة شعرية عربية  -قبله -هم. كما ظل صلاح عبد إلصبور
 بلا منازع.

 هل أتقدم خطوة أخرى؟
لا  -بدإفع إلثورة على إلفساد -إن بعض إلذين يقودون هذه إلأفعال

يتنزهون عن إلغرض، فمنهم من يتقرب من دوإئر إلحكم إلآن ليقدم 
نفسه بديلًا عبر أورإق تضم مشروعات وإقترإحات يرسلها إلى قصر 
إلاتحادية مباشرة، لأنه يعرف أن إلدإئرة تضيق على أسماء محدودة 

ظل هذه إلظروف غير إلمستقرة، إلتي أول تقبل إلتعاون في 
وزرإء إلثقافة إلذين يخرجون في إلتغييرإت  -للأسف -ضحاياها

إلمتعاقبة، فقط لزيادة عدد إلخارجين، يرسلون إلأورإق وهم يعرفون أن 
ساعي إلبريد لا بد أن يتلوث حذإؤه بدم إلشهدإء إلذين سقطوإ أمام 

لهم مبررإتهم: "هذه بلدنا على إلقصر ودم إلذين ينتظرون. وإلمؤكد أن 
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أية حال، ولا يجب أن نتركها للعابثين وإلفاسدين وإلمشتاقين"، وهو 
 كلام جميل لا أعترض عليه، نقطة ضعفه أنه لا يطبقه على سوإه!

نحن إلمثقفين لا تنقصنا إلشجاعة، ولا نتوإنى عن تقديم أفكارنا 
يتبوأ مكانته إلتي  وأروإحنا فدإء وطننا إلذي نعتز به، ونعمل على أن

تليق بعمق حضارته، فقط ينقصنا أن نتفق على مدلولات إلألفاظ إلتي 
نستخدمها ليل نهار، وفي عقل وقلب كل منا تفسيره إلخاص لها إلذي 
يوإفق مصالحه هو فقط وتطلعاته. مثلًا: ما شروط قبولنا إلمناصب 

 -وليتناإلعليا في وطننا إلذي ليس لنا وطن غيره؟ وما هي حدود مسئ
عن فساد أو تغول أو تكويش هذإ إلنظام أو ذإك؟ وهل  -إن قبلنا

إلثوإر هم كل إلذين خرجوإ للميدإن؟ أم من خرجوإ في إلأربعة أيام 
إلأولى فقط وقت إلموإجهات إلدإمية، وقبل أن يتحول إلميدإن إلى 

ملًا مزإر؟ وألا تعد  إلكتابة إلمخالفة وإلمنددة بالظلم بأشكاله إلمختلفة ع
ثوريًّا؟ ومن إلذي يحدد لمن؟ وإلأهم: ما هو إلتطبيع )مثلًا، باعتبار 
فلسطين هي قضيتنا إلثقافية وإلحياتية إلأولى(؟ ولماذإ نعتبر من يزور 
غزة تضامنًا مع جماعة حماس مناضلًا، في حين أن من يزور إلضفة 

ع هو إلغربية للتضامن مع فلسطينيين آخرين خائنًا؟ وهل مقاومة إلتطبي
 تفادي إلختم إلصهيوني على جوإز إلسفر؟ أم ماذإ يرحمكم إلله؟!

------------------------ 
 .2113مجلة إلثقافة إلجديدة: مدخل عدد فبرإير 
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 الإخوان المسلمون وعلامات الصراع الدموي في مصر
 

على هامش إقتتال  -إلسجال إلسياسي إلذي يدور في مصر إلآن
لدليل على أننا سنشهد فصولًا أخرى قد  -اتهأهلي ما يزإل في بدإي

تكون أكثر دموية، تدمر إلبنية إلتحية لمصر: إقتصادية وإجتماعية 
وثقافية.. إلخ، ذلك أن طرفي إلصرإع لا يناقشان ملفاته إلأساسية، بل 
إلموضوعات إلهامشية ونقاط إلضعف، لأنهما لا يخاطبان ضمير 

إلانتقال أو  لحظة -ة إلحساسةمصر إلمعرَّض للانهيار في هذه إللحظ
بل  -عدم إلانتقال من دولة عشوإئية عشائرية إلى دولة عصرية

يخاطبان صناديق إلاقترإع، وإلمقترعين إلذين يميلون مع إلهوى، مرة 
هنا وأخرى هناك، حسب مصالح ضيفة تارة، وميول دينية ولا دينية 

ضعف تارة، وحسب تمكن هذإ إلطرف أو ذإك من إلإمساك بنقطة 
لخصمه تكون مؤثرة ونافذة. هذإ معناه أن أحد إلطرفين يمكنه أن 

بأيام، لكن عليه  2113يناير  25يحسم هذه إلجولة إلتي بدأت قبل 
 .أن ينتظر جولات أخرى، من إلمؤكد أن نتيجتها ليست مضمونة بحال

طرف إلصرإع  -طوإل إلعامين إلماضيين، كان إلإخوإن إلمسلمون
يختالون على إلقوى إلتي تناهضهم بما يملكون من عناصر  -إلأول
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مطيعة نشطة تتحرك فور صدور إلأوإمر دون أن تناقش أو تتلكأ، 
باعتبار أن تلبية إلندإء فرض عين ي قصد منه إعلاء دين إلله، كما 

قًا شبه عسكر  ية مدربة ومسلحة بالأسلحة إللازمة، تستطيع يملكون فِر 
أن تبث إلرعب في نفوس إلمعارضين وتجبرهم على إلترإجع، وبالفعل 

، وفي 2111مارس  19أفادت هذه إلحشود إلمطيعة في إستفتاء 
إلانتخابات إلبرلمانية، لكن إلحركة إلطبيعية لمجتمع حي مثل إلمجتمع 

مات موإجهة، بدأت إلمصري أجبر إلمعارضين على إنشاء تنظي
بأولترإس أهلاوي، إلذي له ثارإت متعددة مع إلشرطة إلمصرية تزإيدت 
وتفاقمت باشترإكه في إلثورة، وزإدت إلتهابًا بعد مجزرة ستاد بور سعيد 

شابًا من بينهم، دون أن يتفرع إهتمامه بقضايا  74إلتي رإح ضحيتها 
وك إلذي يتسم أدإؤه سياسية وإجتماعية بشكل وإسع، ثم تنظيم إلبلاك بل

بعنف أكبر تجلى في قطع إلطرق وشل حركة مؤسسات عامة، بل 
وإلاعتدإء أحيانًا على إلمعارضين، هذإ إلتنظيم إلذي أنشئ كنتيجة 
لاعتدإء فرق إلإخوإن على إلمعتصمين إلسلميين أمام قصر إلاتحادية 

، منغمس أكثر في إلعمل إلسياسي، شعارإته 2112ديسمبر  5يوم 
ة وتهدف للأخذ بثأر شهدإء ومصابي إلثورة، بالقانون أو بغيره، وإضح

وأتصور أن إلساحة مفتوحة لظهور تنظيمات أخرى قد تكون أكثر 
كطرف رئيس  -عنفًا وتسييسًا، وهو ما يفقد جماعة إلإخوإن إلمسلمين

 .ميزتها إلكبرى وسبب خيلائها -في إلصرإع
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ن أحد شركاء إلثورة إلمصرية أرإد إلقضية إلرئيسية للصرإع هي أ
قصاء شركائه، وتحديد إلمستقبل بعيدًإ عن متطلباتهم  -إلانفرإد بها، وإ 

فاستولى على إلسلطات جميعًا: تشريعية  -إلتي دفعوإ ثمنها بالفعل
وتنفيذية وقضائية، وعلى وسائل إلإعلام: مسموعة ومرئية ومقروءة، 

يمثل وجهة نظره هو فقط، مستندًإ وما زإد إلطين بلَّة أنه فرض دستورًإ 
إلى ما يزعم أنه أغلبية إنتخابية، غير عابئ بالأصوإت إلتي تنبهه إلى 

 -وهذإ هو إلأهم -أن ظروف إلانتخابات لم تكن طبيعية، وأن
إلانتخابات ليست إلعامل إلوحيد في تحديد مستقبل وطن ما يزإل 

تجف، وما يزإل يعيش أجوإء ثورة: فمازإلت دماء إلشهدإء ساخنة لم 
إلمصابون على أسرَّة إلمستشفيات يعانون ولا يجدون من يعالجهم، وما 
زإلت أكثر من خمسة آلاف أسرة تبحث عن أبنائها إلمفقودين، إلذين 

 .تشير دلائل لا حصر لها على أنهم قتلوإ وأخفيت جثثهم
تلك هي إلقضية إلرئيسية إلتي تجعل إلصرإع مفتوحًا باستمرإر، 

ولات أكثر دموية منه، إذإ لم يتم حلها بشكل يرضي جميع وتنذر بج
شركاء إلميدإن، فالتغافل عنها لا يعني إقصاءها كليًّا، ولكن فقط 
ترحيلها إلى وقت آخر، تكون فيه موإزين إلقوى قد إستقرت بشكلها 
إلطبيعي إلذي تستطيع فيه كل إلقوى إلوصول إلى قوإعدها وإلتفاعل 

 .يرإت إلعاطفية وإلدينية وإلاقتصادية إلحادثة إلآنمعها، بعيدًإ عن إلتأث
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إلمشكلة إلكبرى إلتي سيوإجهها هذإ إلصرإع في فصوله إلمتلاحقة، 
أن جماعة إلإخوإن إلمسلمين جماعة متكلسة متصلبة لا ينتظر منها 
أن تفهم حدود إلصرإع ومقتضياته أولًا، فضلًا عن إلتعامل معه 

جابي مع مقدماته ونتائجه، لأنها محكومة بنقطتين وإلتفاعل بشكل إي
أساسيتين يصعب معهما إلترإجع، حتى تكتيكيًّا: إلأولى أنها دفعت 
ثمنًا غاليًا طوإل ثمانين عامًا من سجن وإعتقال وتعذيب.. إلخ، لكي 
تصل إلى هذه إلمرحلة، وإلثانية أن إلفرصة إلموإتية إلآن قد لا تأتي 

وبالتالي وجب إغتنامها وإلإمساك بها حتى لا  بهذإ إلشكل مرة أخرى،
تفلت، وهي تعتمد على تكتيكات إلحزب إلوطني ونظام حسني مبارك 
من أن إلتهاب إلشارع مؤقت، وأن إمتصاصه ليس بالعمل إلصعب، 
فالمسألة تحتاج فقط إلى بعض إلصبر وإلوقت. مشكلة هذه إلفكرة أنها 

إطن إلمصري في إلفترة تغفل إلتغيرإت إلتي حدثت في بنية إلمو 
إلأخيرة، فقد زإل إلخوف إلى حد كبير، وإلشباب أيضًا يرون أن ما 
يحدث فرصة لانتقال مصر إلى دولة عصرية حرة ديمقرإطية تشارك 
في صناعة إلحضارة، لا إلعودة إلى إلورإء ألف وخمسمائة سنة كما 

عن يريد لها إلإسلاميون، كما أن طرف إلصرإع إلآخر ليس مسئولًا 
 .معاناة إلإخوإن إلمسلمين، بل إنه كثيرًإ ما دإفع عنهم

إذن، نحن أمام صرإع قوى لا شك فيه، وأن هذإ إلصرإع يتدرج من 
إلى إلعنف، وربما إلى إلعنف  -2111يناير  25يوم  -قمة إلسلمية
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إلمفرط، كما أننا أمام صرإع طويل قد نعرف بدإياته لكننا بالتأكيد لا 
أن نتوقع نتائجه، ولا نرى أفقًا قريبًا لنهايته، وما يعضد هذه  يمكن

إلنظرة أن ملفات حالَّة ستفتح في إلقريب إلعاجل رغم أنف إلطرفين، 
بل إن إلصرإع إلحادث على إلأرض إلآن يعجل بفتحها، وأهمها 

تؤثر بشكل أكبر على فئات  إلمسألة إلاقتصادية إلتي أثرت وسوف
ري، أتوقع أنها ستطال كل إلطبقة إلوسطى كثيرة من إلشعب إلمص

حتى إلعليا منها، فسوف يضطر إلنظام إلى فرض ضرإئب قاسية تلبية 
لشروط صندوق إلنقد إلدولي، ووقتها لا أظن أنه سيكون هناك وجود 
لهذه إلأشكال إلسياسية إلمعروفة، أو أن يجد أحد أحدًإ ليتفاوض معه 

لدينية إلتي تدغدغ حول أي شيء، وسوف تترإجع إلخطابات إ
إلعوإطف وتلهب إلحماس، فانتفاضة إلجوعى لن تبقي ولن تذر، أو 

 .هكذإ أتخيل، وأتمنى ألا نصل إلى هذه إلنقطة أبدًإ
إلحل في رأيي وإضح، فقط يحتاج إلى فهم أعمق لحدود إلمشكلة، 

رإدة للتنفيذ، و  هو ووطنية تقدم مصر على إلمصالح إلضيقة وإلآنية، وإ 
أن تفهم جماعة إلإخوإن إلمسلمين أن إنهيار مصر لن يدع لها ما 
تحكمه وتتحكم فيه، وبالتالي فهدف بناء مصر مقدم على ما عدإه، 
وبناء مصر لن يكون إلا بتضافر كل إلجهود من كل أبنائها على 

 .إختلاف إنتماءإتهم، فهذإ ليس وقت إلإقصاء بل إلتضافر
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وعقولكم قبل أن يأتي يوم لا يكون  مدوإ أيديكم وإفتحوإ صدوركم
 هذإ ممكنًا!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 1/ 31إلزمان إللندنية: 
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 متى يسقط حكم الإخوان المسلمين في مصر؟
 

مهمة في حسابات  -في أية دولة -إلمعادلة إلسياسية إلدإخلية
بأية  -زوإلهإستقرإرها ونموها، حيث يتحدد بقاء إلنظام إلحاكم أو 

بمدى إقناعه إلجماهير بجدإرته وقدرته على  -طريقة من طرق إلزوإل
تحقيق طموحاتها، خاصة تحسين حالتها إلاقتصادية إلتي تعد إلمؤشر 

 -إلمدعَّم بالإنجازإت إلملموسة -إلأول في تقييم إلأدإء، وتفوق خطابه
على خطاب إلمعارضة إلتي تحاول كشف سوءإته إنتظارًإ للحظة 

لمناسبة إلتي تتبدل فيها إلأدوإر، بالإضافة إلى إلعوإمل إلأخرى إ
كالجيش  -في دول إلعالم إلثالث إلتي ينخفض فيها إلوعي -إلمساعدة

وإلإعلام وإلشرطة باعتبارها إلوسائل إلتي تلجأ إليها إلأنظمة إلفاشية 
 لموإجهة إلتقلبات إلسياسية.

يدة، فهناك إلتأثيرإت ليست إلوح -على أهميتها -لكن هذه إلمعادلة
إلإقليمية وإلدولية، وهذه تلعب دورًإ كبيرًإ في حالة مصر، بالنظر إلى 
موقعها في طرق إلتجارة إلدولية، وتأثيرها على محيطها إلعربي، 

 -خاصة أمريكا -وباعتبارها جارة إسرإئيل إلتي توليها إلدول إلكبرى
 ستقرإرها وتفوقها.عنايتها مهما تبدلت إدإرإتها، تضمن إستمرإرها وإ
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وإلوإضح منذ تولي جماعة إلإخوإن إلحكم حتى إلآن، أنها لم 
تستطع إقناع قطاعات كبيرة من إلشعب بجدإرتها لتنفيذ متطلباتها 
إلرئيسية إلتي رفعتها شعارإتٍ للثورة: إلعيش وإلحرية وإلعدإلة 
 إلاجتماعية وإلكرإمة إلإنسانية، بالإضافة إلى مآخذ كثيرة على أدإء
محمد مرسي، أهمها إهتمامه بجماعته على حساب إلشعب، رغم أن 

من  %1لا يتعدى  -حسب تصريحات مسئوليها -عدد أعضائها
منهم، مع  %21إلمصريين، ورغم أن قدرتها إلانتخابية تدور حول 

إستخدإمها للخطاب إلديني، وإستغلال منابر إلمساجد في إلدعاية، 
في إلمناطق إلأكثر فقرًإ بقرى وتوزيع رشاوى عينية على إلبسطاء 

إلدلتا وإلصعيد. كل هذإ جعل إلشارع في حالة إستنفار تم ترجمته إلى 
مظاهرإت متوإلية، وإعتصامات طالت فئات عديدة من إلشعب، 

 61تطورت إلى مظاهر عنف وعنف مضاد، سقط على إثره حوإلي 
ضحية في إلمائتي يوم إلأولى لتولى مرسي إلحكم، وصار إلهدف 

لمعلن هو إسقاط إلنظام. وقد فشلت حيل إلجماعة في إلتهدئة، حيث إ
لجأت إلى إبرإز صورة وردية عن إقتصاد بدأ يتعافى ولم يصدقها أحد، 
ولجأت إلى إلتخويف من مؤإمرإت تحاك ضد مصر ورئيسها إلمنتخب 

 فسخر منها إلشباب على إلموإقع إلتفاعلية.
ي إلدإئر في مصر لعدة من إلصعب إلتكهن بنتيجة إلصرإع إلدإخل

أسباب: أن جماعة إلإخوإن لن تستسلم بسهولة كمبارك، فهي مسنودة 
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لى أن  بظهيرها إلشعبي إلمتمثل في أعضائها وإلمتعاطفين معها، وإ 
قطاعات لا بأس بها ترى أن إلوقت ما يزإل مبكرًإ للحكم على أدإئها، 

 -هاووجوب إعطائها فرصة لتعمل في أجوإء صافية، كما أن لدي
قوى مدربة عسكريًّا تستطيع إلدفاع عنها  -حسب تصريحات معلنة

وقت إلضرورة. وبالمقابل يتزإيد إلغضب إلشعبي ضدها كل يوم، 
ويتطور من إلسلمية إلى إلعنف بشكل يصعب حصره أو معرفة 

 مرجعه.
دور إلمحيط إلعربي، وإلبعد  -حسب هذإ إلمنظور -إذن يتبقى

 إلدولي.
إلخليج إلعربي لا تميل إلى مساعدة إلجماعة لأنها إلشاهد أن دول 

تقدم نموذجًا إسلاميًّا قطبيًّا مغايرًإ، فضلًا عن عدم منح إلثورإت 
إلعربية فرصة للنجاح مخافة تمددها، وهناك مثال على تطوير 
إلخلاف في حالة إلإمارإت إلتي تحاكم جماعات قالت إنها إخوإنية 

ها. تشذ عن هذه إلقاعدة قطر إلتي تعمل على أرضها لزعزعة إستقرإر 
ساعدت عن طريق وديعة دولارية لتعلية إلاحتياطي إلأجنبي حماية 

غوط خليجية لتترإجع عن للجنيه، وهناك تسريبات لتعرض قطر لض
، وهو ما يسد إلأفق أمام نظام مرسي، ولا أتصور أن هذإ إلدعم

إعالته من  قادرة على -إلتي لجأ إليها نكاية في دول إلخليج -إيرإن
 عثرته إلمالية.
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تتبقى إلضغوط إلخارجية، وسؤإلها إلرئيسي هو: إلى أي حد تخسر 
من تأزم إلوضع إلمصري على  -أمريكا بالذإت -أو تربح إلقوى إلكبرى

لى أي مدى تستطيع إلصبر؟  إلنحو إلذي نرإه؟ وإ 
سرإئيل  لا شك أن إلوضع غير إلمستقر لا يريح أمريكا، وإ 

لرغم من إلكلام إلكثير حول إلضمانات إلتي أعطتها بالأساس. فعلى إ
إلجماعة لهما، إلا أن عدم قدرتها على ضبط إلدإخل شاهد على عدم 
قدرتها على إلوفاء بما إلتزمت به، وتبين ذلك في شيئين: إلأول أن 
إسرإئيل إعتمدت على نفسها ودخلت في إلعمق إلمصري عدة 

سلامية إلتي تتحصن بجبال كيلومترإت لمطاردة عناصر إلجماعات إلإ
سيناء مستغلة إلفرإغ إلأمني، وإلثاني أن إلمتحدث إلرسمي باسم وزإرة 
إلخارجية إلأمريكية كثيرًإ ما يدلي بتصريحات صحفية ضد نظام حكم 
إلإخوإن وقمعه إلمتظاهرين وقتلهم، ناهيك عن إلتصريح إلشهير لبارإك 

ء وإلاعتدإء على إلسفارة وقت أزمة إلفيلم إلمسي -أوباما إلذي قال فيه
 إن مصر ليست عدوًإ، لكنها ليست حليفًا. -إلأمريكية

وإلسؤإل: متى يسقط حكم إلإخوإن إلمسلمين في مصر إذإ كان لا 
يتوفر له رضى شعبي معقول، وقبول عربي في حده إلأدنى، وسند 

 خارجي حقيقي؟
 لا شك أن إلحلقة تضيق حول إلجماعة يوميًّا، وتفقد مساحات من
إلتأييد إلذي كانت تحظى به في بدإية توليها إلحكم، دإخليًّا وخارجيًّا، 
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وأنها تحتاج إلى طوق نجاة حقيقي، إقتصادي وسياسي، فهل ستجد 
 من ينقذها؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 2/ 11إلزمان إللندنية: 
 .2115/ 2/ 15إلعرب إللندنية: 
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 الإخوان المسلمون وأسطورة الدم!
 

جماعة إلإخوإن إلمسلمين، ككل إلجماعات إلسرية، تستغل نقص 
إلمعلومات وتروج أكاذيب تخدم حركتها وغاياتها، وتعمل على نشرها 
بالوسائل إلمتاحة وترديدها كحقيقة، وأهم إلأكاذيب إلرإئجة عنها إلآن 

مصر إلى بحر من  أنها إن أ جبرت على إلتخلي عن إلسلطة ستتحول
إلدماء، وما يجعلها سائدة ويعطيها قدرًإ من إلمصدإقية أنها تستند إلى 
حقيقة وإحدة تم خلطها بمجموعة من إلأكاذيب، أما إلحقيقة فهي أن 
إلجماعة إنتظرت إللحظة إلتي تثب فيها إلى إلسلطة منذ تكوينها في 

الي ستتمسك ، وبالت1928مدينة إلإسماعيلية على يد حسن إلبنا عام 
بالفرصة ما إستطاعت، وأما إلأكاذيب فهي أنها منتشرة في كل ربوع 
مصر، وأنها تمتلك إلأغلبية وتحتكرها، وأنها جماعة دينية تحرس 

تمتلك مجموعات  -من قبل ومن بعد -إلفضيلة وتدعو إليها، وأنها
مدربة عسكريًّا ومسلحة، ومستعدة للتدخل إلعنيف وقت صدور إلإشارة 

 لها.
لا أريد أن أكرر ما قاله إلأستاذ محمد حسنين هيكل عن أن 
جماعة إلإخوإن إلمسلمين مجرد خدإع بصري، فقد أكدته كل إلشوإهد 
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في إلعامين إلأخيرين، فهي لا تمتلك منطقًا ولا كوإدر ولا رؤية سياسية 
أو إقتصادية، كما لن أتورط في نفي وجود وقدرة إلتنظيم إلمسلح إلذي 

عسكريًّا لها، فهناك من إلصور وإلفيديوهات ما يثبت يعد ذرإعًا 
إلتي تحدثت  -إلمقصودة في ظني -وجوده، وهناك من إلتصريحات

عنه وعن دوره وأعدإد إلمنتسبين إليه، لكنني سأحاول مناقشة أثره 
 إلمحتمل وقت نشوب أزمة تهدد بقاء إلإخوإن في قمة إلسلطة.

ورًإ إنها متغلغلة في إلتي يقولون ز  -من إلمعلوم أن إلجماعة
لم تخرج في مظاهرة ولم تنظم إعتصامًا ولا وقفة  -إلنسيج إلمصري

إحتجاجية طوإل إلثمانين عامًا إلماضية، بل إنها لم تصدر بيانًا 
إستنكاريًّا ضد إلحاكم، على إلعكس من ذلك، كثيرًإ ما أصدرت بيانات 

بدإد وإلإفقار وتصريحات تدين إلمتظاهرين وإلغاضبين من إلظلم وإلاست
)رإجع إتفاق عبد إلمنعم أبو إلفتوح مع إلسادإت على أن مظاهرإت 

مظاهرإت حرإمية!(، وكثيرًإ ما أشادت بالرؤساء  1977يناير 
إلمتعاقبين وأكدت على شرعيتهم، وكلما زإدوإ في طغيانهم زإدت 
إلجماعة في تقديسهم )رإجع وصف إلمرشد إلعام لمبارك بالأب(، بل 

إسة وطنية على إلفاسدين وإلمنحرفين )رإجع تصريحات وأسبغت قد
محمد مرسي إلخاصة بإخلاء إلدوإئر إلانتخابية للرموز إلوطنية من 
قيادإت إلحزب إلوطني إلفاسدة(، حتى أثناء إلثمانية عشر يومًا إلتي 
أجبرت مبارك على إلتخلي عن إلحكم، كانت إلجماعة حريصة على 
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 -ن إلبيانات وإلتصريحات وإلكتاباتإثبات عدم مشاركتها، وهناك م
وإلشهادإت إلكثير في هذإ إلمجال، وحتى عندما  -إلعامة وإلخاصة

سمحت لأعضائها بالمشاركة كأفرإد، كانت تقف بقدم في إلميدإن، 
وبالأخرى في قاعات إلاجتماعات تستجدي من عمر سليمان إعترإفًا 

إلمصريين.  أو مكسبًا صغيرًإ لها كجماعة، وليس لمصر كوطن لكل
من قط مستأنس إلى أسد  -فجأة -فما إلذي يجعلنا نقتنع أنها تحولت

هصور يفتك بكل من يوإجهه؟ وهل يعد وصولها للسلطة سببًا كافيًا 
 ومقنعًا لتغيير عقيدتها؟

وإلسؤإل عن: لماذإ لم تكن إلجماعة مؤثرة في معارضة مبارك؟ 
، وهو: لماذإ لا يتطابق مع سؤإل آخر ربما أتعرض له في سياق آخر

تضخ إلجماعة أموإلها في مصر لتقي حكمها شر إلإفلاس وإلفضائح 
وإلفشل إلمرتبط به؟ إلسؤإلان متطابقان لأنهما كاشفان لطبيعة إلجماعة 
وتكوينها وأهدإفها، فهي جماعة شبه دينية شبه سياسية، تعيش على 
إلغموض إلذي يبينها أضخم مما هي عليه بالفعل، وهي ليست 

عدة للمغامرة بأفرإدها أو بأموإلها لكي لا ينكشف حجمها إلطبيعي، مست
وعجزها إلتنظيمي إلقائم على مبدأ إلتقية، فهي إلى إلأنفاق وإلحجور 
أقرب كثيرًإ منها إلى ميادين إلنضال وإلمجابهة وإلمعارضة، جماعة 

لأنه عمل فردي جبان  -كما في حالة إلنقرإشي باشا -تفضل إلاغتيال
ديسمبر  5وتستفرد بالقلة كما حدث أمام قصر إلاتحادية يوم مختبئ، 
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ديسمبر،  4، فقد جبن أعضاؤها عن إلخروج للموإجهة يوم 2112
وفضلوإ إلاستفرإد بالعدد إلقليل إلمعتصم في خيام فقيرة في إليوم 

 إلتالي.
إلنقطة إلأهم في هذإ إلسياق أن عدد إلمنتمين للجماعة حسب 

من  %1ألف، أي ما لا يصل إلى  811ي مصادرها هي نفسها حوإل
إلشعب إلمصري، وأن عدد إلضالعين في إلفرق إلمسلحة حوإلي مائة 
ألف فرد، أي وإحد على عشرة من قوة جهاز إلشرطة إلتي دحرها 

، رغم أن تدريب إلشرطة أكفأ، 2111يناير  28إلمتظاهرون يوم 
بقى وتسليحها أعلى مما يحتمل أن يكون في أيدي إلإخوإن. وي

إلسؤإل: ما إلذي يستطيعون فعله على إلأرض، وفي إلوإقع؟ أظن أن 
إلتدبر إلمتأني سيكشف أننا نضخم إمكانياتهم، ونبالغ في تقدير 
حجمهم وإلخوف منهم، وأن تأمل إلتاريخ كفيل أن يضع إلأمور في 

 نصابها.
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 2/ 12إلزمان إللندنية: 
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 البطاطا الذي عرَّى الرئيس وجماعة الإخوانالطفل بائع 
 

يوم إلثالث من فبرإير خرجت طلقة من سلاح ميري، فسكنت قلب 
عمر صلاح، طفل في إلثانية عشرة يبيع إلبطاطا حول ميدإن إلتحرير 
بالقرب من إلسفارة إلأمريكية، طلقة وإحدة في منتصف إلقلب تمامًا، 

مسابقة دولية. إلى هذه إلنقطة وكأن رإمٍ بارعٍ كان يصوب عليه في 
يصلح إلحدث خبرًإ مقتضبًا في إلجرإئد إليومية، قد يثير بعض إللغط 
وتسعى بعض إلصحف لإبرإز حكاية إلطفل وظروف عائلته، ثم تهدأ 
إلأمور حين يستجد جديد في مصر من حوإدث إلقتل وإلاغتيال، وما 

ل   إلحادث من خبر  أكثرها. لكن ما حدث في إلعشرة أيام إلتالية حوَّ
عاديٍّ إلى أيقونة، عرَّت إلرئيس وجماعته إلتي تدعي إلحكم باسم 

 .إلإسلام
أتشكك كثيرًإ في إلروإيات إلرسمية إلتي قيلت حول مقتل إلطفل، 
لأن إلكذب إلفاضح سمة ميزت حكم مرسي وأتباعه منذ إليوم إلأول 

ريز، إلى لوصوله إلى إلسلطة، من إنكار خطابه إلودود إلى شيمون بي
ينتمي  -إلصحفي إلناصري إلشهيد -إلادعاء بأن إلحسيني أبو ضيف

إلى إلإخوإن إلمسلمين، وإلعشرين مليارًإ إلتي ستأتي من قطر إذإ تم 
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إلتصويت بـ"نعم" على إلدستور إلملفق. ورغم هذإ إلشك فإن ما يهمني 
ليس: كيف قتل عمر؟ ولا من  قتله؟ على أهمية إلسؤإلين، بل يهمني 

ؤإل أكثر عمقًا: ماذإ حدث منذ قتله يوم إلثالث من فبرإير وحتى س
إنكشاف إلحكاية يوم إلحادي عشر؟ إذ تشف إلإجابة عن طبيعة 

 .إلجماعة وأهدإفها وطرقها للوصول إلى غايتها
إلثابت أن إلجناة حاولوإ إخفاء جريمتهم بكل إلسبل، فحسب روإيات 

ل جثمان عمر إلى إلعاملين في إلمنظمات إلحقوقية: حين وص
إلمستشفى وعلم إلجنود إلمرإفقون أنه توفي، رفضوإ تحرير محضر 
بالوإقعة، وحملوه معهم عائدين من حيث أتوإ. ثم إتصلوإ بوإلده وسلموه 

على إقرإر بالتنازل عن إلحق  -وهو أ ميٌّ معدمٌ  -له، وحصلوإ منه
وط إلمدني، مستغلين فقره وضعفه وقلة حيلته. وحينما بدأت إلخي

تتكشف بدأب إلمنظمات إلحقوقية، بدأت تخرج تصريحات متناقضة، 
فمرة قتله جندي من إلأمن إلمركزي، وأخرى من قوة إلجيش إلتي 
تحمي إلسفارة. وتصريحات مضحكة من قوة سخريتها، كأن يقال إن 
ن إلجندي وإلطفل إلقتيل  إلطلقة خرجت من إلجندي بالخطأ، وإ 

وإل إلأيام إلعشرة إلسابقة على مقتله، أو صديقان إعتادإ إلمزإح معًا ط
أن إلرصاصة إلتي إختارت قلب عمر خرجت وقت إلمزإح. وكأن 
، علينا أن نقتنع أنه لم يقتل لأن إلقاتل صديقه ولأنه كان يمزح معه
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وربما نتقبل فكرة أنه إلمخطئ، فقد وضع قلبه أمام رصاصة جميلة 
 !كاليمامة

لمسلحة بيانًا تعترف فيه أن أحد بعد فوإت إلأوإن أصدرت إلقوإت إ
أفرإدها هو إلقاتل، لكنها لم تقل: كيف؟ ولماذإ؟ وإلأهم: لماذإ أخفوإ 
إلحادث بشكل بدإ متعمدًإ؟ ثم: أين إلدولة إلتي مهمتها إلحفاظ على 
ذإ كانت إلقوإت إلمسلحة سعت للتعتيم  حياة إلموإطنين وحقوقهم؟ وإ 

فكيف  -كان هذإ تفكيرهمإن  -حفاظًا على رجالها من غضب إلناس
سمح رئيس جاء بعد ثورة أن يحدث هذإ بحق طفل فقير لا يعي من 
أمره شيئًا؟ ثورة كان أحد أبرز شعارإتها إلكرإمة إلإنسانية، ورئيس 

 !يدعي أنه منتخب بإرإدة شعبية ويحكم باسم إلإسلام
قتل عمر ومحاولة إخفاء تفاصيل إلجريمة ليس سوى صورة مما 

وإطنين إلمصريين إلآن من قبل نظام إلحكم وأجهزته يحدث مع إلم
إلأمنية وميليشيات جماعة إلإخوإن إلمسلمين، بل مع شباب إلثورة 
إلذين صمدوإ بالميادين حتى رحيل مبارك، وإنضموإ إلى حملة 

ليحرموإ إلفريق شفيق من إلوصول للحكم.  -في جولة إلإعادة -مرسي
شرإت من إلمعتصمين إلسلميين لم تكن إلبدإية بالاعتدإء على بضع ع

من قبل فرقة  2112أمام قصر إلاتحادية يوم إلخامس من ديسمبر 
إخوإنية مدربة، ولا تقتصر على أخبار إلتعذيب بمعسكر إلجبل إلأحمر 
إلتابع لقوإت إلأمن إلمركزي، بعد إعطاء إلجيش حق إلضبطية 
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إلقضائية وإلشرطة حق إلتعامل مع إلمتظاهرين دون سقف، بل 
وصلت إلى إستهدإف إلناشطين وأدمن إلصفحات إلمعارضة للجماعة، 
فردًإ إثر فرد، من جيكا إلى إلحسيني أبو ضيف ومهند سمير وصولًا 

 إلى محمد إلجندي.
إلجماعة تتغافل عن كل هذإ وتتنصل منه، بل وتقلب إلحقائق 

 أحيانًا، وحين تسأل قادتها يحدثونك عن إلنباتات وإلمنشآت!
لقتل هذه صاحبها كذب وتصليل، فمرسي علم بقرإر كل حالات إ

وكيل إلنيابة إلذي يحقق مع إلمعتقلين من أمام إلاتحادية، وأعلنه في 
خطاب رسمي، قبل أن ينتهي إلتحقيق إلذي جاءت نتيجته مخالفة لما 
أذإعه علانية، ووزير عدله أعلن نتيجة تقرير إلطب إلشرعي في 

ينتهي إعدإده، وإلغريب أن  حادث إغتيال محمد إلجندي قبل أن
إلتقرير جاء مطابقًا لكلام إلوزير إلذي تتبع له إلمصلحة، وإلأغرب أن 

 أحدًإ لم يسائل إلرئيس ولا إلوزير عن تدخلهما في عمل إلقضاء!
عمر صلاح هو إلقتيل إلذي كشف إلغطاء عن فاشية نظام 

عمر متمسح في إلدين، وصلت أبعد مما كان عليه نظام مبارك نفسه، 
صلاح عرإهم جميعًا بلا إستثناء: لأنه طفل يمتلئ برإءة، لا يستطيع 
أي كاذب أن يقول إنه بلطجي أو إنه إعتدى على إلمنشآت أو على 
رجال إلجيش أو إلشرطة، ولأنه فقير من عائلة مهمشة مثل غالبية 
إلمصريين، لا سند لها، ولأن قاتله ينتمي إلى إلقوإت إلمسلحة إلتي 

o b e i k a n . com



59 
 

لسيطرة على إلخارجين على إلقانون من إلمنتمين إلى فشلت في إ
إلجماعات إلإسلامية إلمتطرفة في سيناء، ولأنه كان رسالة وإضحة، 
مفادها أن إلمصري لا قيمة له ولا شأن ولا كرإمة، مقابل بقاء أنظمة 
حكم فاسدة كذإبة وفاشلة. أما إلكلام عن إلثورة وإلديمقرإطية وإلرئيس 

 هرإء!إلمنتخب فليس سوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 2/ 19إلزمان إللندنية: 
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 مأزق جماعة الإخوان واحتمالات سقوطها
 

دخل مكتب إرشاد جماعة إلإخوإن إلمسلمين نفقًا مظلمًا، يحتاج 
إلى معجزة كي يستطيع إلخروج منه، إذ تقطعت إلوشائج بينه وبين 

إلفاعلة في إلمجتمع إلمصري، وإحدة بعد أخرى. وحتى معظم إلقوى 
إذإ إستطاع أن يتوصل إلى حلول مع بعض إلقوى، فإن مرإرإت 
تكونت في إلحلوق وتمكنت منها، بحيث رسخ في يقين إلكافة أن 
إلجماعة تريد إلاستئثار بالسلطة دون غيرها، وأنها تفعل في سبيل ذلك 

عارضها، بالاعتقال وإلسجن كل نقيصة، وتدهس في طريقها كل من ي
وإلتعذيب إلبشع، بل وبالقتل، بالإضافة إلى أنها فقيرة إلإمكانيات، فلا 
تملك مشروعًا نهضويًّا وإضحًا ينقذ مصر مما فعله بها إلنظام إلسابق 
وتدإعيات إلثورة وحكم إلمجلس إلعسكري، ولا تمتلك إلكفاءإت إللازمة 

قليلين إلخيال لابتكار حلول ناجزة، للتنفيذ، وبالقطع ليس لدى رجالها إل
كما لا تريد أن تجازف برأس مالها إلمتوزع على دول إلعالم لأنها لا 

 .تريد إلخسارة
حصيلة حوإلي ثمانية أشهر من إلحكم إلمباشر، وسنتين من 
إلسيطرة منذ قيام إلثورة حتى إلآن، أن فقدت إلجماعة تعاطف وتأييد 
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أبريل، وقطاع من  6ا شباب قطاع مهم من شباب إلثورة، أهمه
إلمثقفين وإلإعلاميين وقادة إلرأي إلذين ساندوإ مرسي في إلانتخابات 
لعرقلة وصول شفيق إلى إلسلطة، باعتبار أن مرسي أقرب للميدإن من 
منافسه، ثم بعدت إلمسافة تدريجيًّا بينها وبين قادة إلمعارضة وساهمت 

إلظاهرة، كما أن مدنًا في توحدهم في جبهة إنقاذ رغم إختلافاتهم 
ومحافظات ومناطق جغرإفية أضحت معادية له ولجماعته، في سابقة 
لم تحدث في إلتاريخ إلمصري، أدت إلى تنازع وإضح وعنيف للنفوذ، 
وتحدٍّ سافر لسلطة إلدولة، وجاءت إلطامة إلكبرى بإحدإث فجوة وإسعة 

حربًا إعلامية  بينها وبين إلقادة إلعسكريين، وقد شهدت إلأيام إلسابقة
بين إلطرفين: إلجيش وإلجماعة، وصلت إلى نهاياتها حين سربت 

إلفتاح إلسيسي وزير  مؤسسة إلرئاسة خبرًإ عن إقالة إلفريق أول عبد
إلدفاع، قابله إلجيش بتصريح رئيس أركانه إلذي أكد أنه ينصت 
نه سيكون حاضرًإ )في أقل من ثانية( إذإ طلب  لاستغاثات إلشعب، وإ 

 .ذلكمنه 
كما أن أنباءً توإترت، غير مؤكدة، عن مساعٍ إسرإئيلية للتقريب 
بين إلطرفين، تمثلت في زيارإت سرية قام بها بعض قادتها، 
وإجتماعات تمت في مقر وزإرة إلدفاع بكوبري إلقبة بهدف إلوصول 
إلى صيغة معقولة لقبول أحدهما إلآخر. وما يعطي لتلك إلأنباء 

لرسمي باسم إلرئاسة صرح بأنه كتب مذكرإته وجاهتها أن إلمتحدث إ
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عن خروج طنطاوي وعنان من إلسلطة وإحتجازهما في مكتب إلرئيس، 
فوجد فيها إلقادة إلعسكريون إساءة إلى إلرجلين، فكان أن أصدروإ 
تصريحات عنيفة أجبرت إلمتحدث إلرسمي على إلترإجع ونفي خبر 

 .إلمذكرإت
د مرسي للطريقة إلتي ينفذ أيضًا هناك حديث عن عدم رإحة محم

بها إلجيش أوإمره، باعتباره إلقائد إلأعلى للقوإت إلمسلحة، خاصة 
عندما فرض حظرًإ للتجول على مدن قناة إلسويس إلثلاث، فتحدت 
إلجماهير قرإرإته ونزلت إلشوإرع، تتظاهر وتمرح وتلعب بدإية من 

س موعد إلحظر وحتى نهايته، ما أدى إلى إهتزإز صورة إلرئي
 .وترسيخها كرجل لا يستطيع أن يفرض إرإدته

كما يبدو للمتابع أن محاولات قادة إلجماعة لفتح سبل مع إلقوى 
إلشعبية وإلرسمية باء معظمها بالفشل، يظهر ذلك جليًّا في إلزيارة إلتي 
قام بها سعد إلكتاتني، رئيس مجلس إلشعب إلمنحل، للدكتور محمد 

لسيد إلبدوي رئيس حزب إلوفد. إلبرإدعي في منزله، بحضور د.إ
مظاهر إلفشل تجلت في ثلاثة أمور: أولها أن حمدين صباحي، 
إلأقرب إلى جماهير إلثورة بين كل إلمعارضين، رفض حضور إللقاء، 
وأطلق صيحة إلميدإن ضد مبارك "لا تفاوض إلا بعد إلرحيل"، وأهمها 

الب أن إلمضيف أسمع ضيفه بوضوح أنه لا نية للترإجع عن إلمط
إلأساسية لجبهة إلإنقاذ كي تنفرج إلأزمة، وهي خمسة: تشكيل حكومة 
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محايدة، ولجنة لتعديل بعض موإد إلدستور تطرح نتيجتها على إلشعب 
قالة إلنائب إلعام، وإلعدإلة إلانتقالية، وتعديل قانون  مباشرة، وإ 
إلانتخابات. وآخر مظاهر إلفشل جاء في إلمعالجة إلإعلامية إلتي 

 .لى إلثوإبت ورفضت إلترإجعأكدت ع
هذه إلخطوط إلتي تقطعت بين إلجماعة وإلمجتمع إلمصري 
وضعتها في مأزق، فمن ناحية لا تستطيع إلتقدم على نفس إلطريق 
إلذي بدأته، ومن ناحية أخرى لا تستطيع إلترإجع حتى لا تظهر فشلها 

دى إلى وتفقد ثقة إلقطاع من إلشعب إلذي ما يزإل يرى خيرًإ فيها، ما أ
أن وضع محمد مرسي ملف إلانتخابات إلرئاسية أمام إلمرشد إلعام 
محمد بديع، وأقر باستعدإده للتنازل عن منصبه بإجرإء إنتخابات 
مبكرة، تقوم إلجماعة بترشيح أحد رجالها فيها، خاصة أنه طلب من 
مكتب إلإرشاد تقديم بعض إلتنازلات للمعارضة ور فض طلبه، وتقول 

نشورة إن إلمرشد رفض فكرة إلتبكير، ربما لأنه ما يزإل يرى إلأنباء إلم
فرصة للخروج من إلمأزق، وربما لأنه لا يجد بين رجاله، إلفقرإء في 
إمكانياتهم، من هو أفضل من مرسي، خاصة أن رجلهم إلقوي، خيرت 
إلشاطر، هو إلذي يحكم بالفعل ويعقد إلخيوط بتشدده، أو هكذإ يبدو 

 .دمن كثير من إلشوإه
لا يبدو في إلأفق نورًإ أو بابًا تنفذ منه إلجماعة في ظل تحفز 
إلجميع ضدها، وفشلها إلذريع في إدإرة جميع إلملفات إلسياسية 
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وإلاقتصادية وإلاجتماعية وإلعسكرية... وغيرها، ما يجعل إلتنبؤ بما 
 .سيحدث غاية في إلصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا بالفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 2/ 21إلعرب إللندنية: 
 .2113/ 2/ 23إلزمان إللندنية: 
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 ضلالات جماعة الإخوان وأباطيلها
 

تعمل جماعة إلإخوإن إلمسلمين على نشر مجموعة إلأباطيل إلتي 
تروجها لجانها إلإلكترونية، بتوجيهات مباشرة من كبار قادتها، لحصد 

مكانياتها عن وإقعها إلفعلي، وتبييض عدة أهدإف:  تضخيم حجمها وإ 
لصاق كل إلنقائص بقادة  وجوه رجالها وإلترويج إلانتخابي لهم، وإ 
إلمعارضة وشباب إلثوإر، سوإء عن طريق إلتركيز على تصريحات 
منزوعة من سياقها، أو باختلاق موإقف وتصريحات غير موجودة من 

 ع إلصحف إلأجنبية.إلأصل، أو بتحريف ترجمة حوإرإتهم م
أهم إلضلالات تدَّعي أنه في حال إسقاط محمد مرسي فإن 
إلإخوإن سيسقطون أي رئيس قادم، وبالتالي لن يكمل أحد مدته، وهذه 
كذبة لأن إسقاط إلرئيس أو إستمرإره لا يعتمد فقط على إنتمائه 
إلسياسي أو إلأيديولوجي، لكن على أدإئه وإنحيازإته بالأساس، فإذإ 

قط مرسي وجاء إلى إلسلطة رئيس عادل لا يفرق بين إلموإطنين أ س
بسبب إنتمائهم إلسياسي أو إلديني أو إلعرقي، ويكون إنحيازه إلظاهر 
للأغلبية من إلفقرإء وإلمهمشين، فإنهم سيحمونه ويشكلون ظهيرًإ قويًّا 
لحكمه، بمن فيهم، وأولهم، شباب إلإخوإن إلذين هم موإطنون أولًا، 
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د يريدون إستقرإرًإ وروإجًا ووظائف لهم ولأبنائهم، بالإضافة إلى بالتأكي
 تعليم جيد وتأمين صحي شامل.

ثم إن هذإ إلطرح يغفل عقيدة إلجماعة إلتي لم تشارك في أي عمل 
ثوري، ولم تبادر به، بل دأبت على مدح إلملوك وإلرؤساء إلمتعاقبين، 

إلأول حتى إلمشير  حتى إلمؤقتين منهم وإلفاسدين وإلطغاة، من فؤإد
طنطاوي، كما أنها تهرول إلى إلمخابئ عندما تتعرض للهجوم وتترك 
غيرها ليناضل ويدفع إلثمن فتحصد هي دون خسارة، هذإ ما حدث 

كان  -جمال عبد إلناصر -وفشلت فيه لأن خصمها 1952عام 
ذكيًّا، نجح في كسب ود قطاعات كبيرة من إلمصريين، وفي تأليبهم 

. وهو ذإته ما يحدث إلآن من سطو غير شرعي على عليها بالحق
 ثورة لم تدع إليها، ولم تشارك فيها إلا بعد ضمان نجاحها، ولم تدفع

 -هذإ إلطرح أيضًا -ثمنها من شهدإء ومصابين ومفقودين. كما يغفل
حقيقة أن كثيرين من إلمثقفين وشباب إلثورة إنضموإ لحملة مرسي في 

أه وتمنى له إلنجاح لكي تنجح إلثورة، ولم إلجولة إلثانية، وأغلبهم هنَّ 
يبخلوإ عليه بالنصح، لكنه فقد كل مناصريه في وقت قليل، لأن 
إختيارإته كانت تصب في مصلحة جماعته، من قرإر عودة إلبرلمان 
إلإسلامي، برلمان إلبلكيمي وعلي ونيس، إلى إلإعلان إلدستوري إلذي 

 تعيين نائب عام موإل.حصن إلجمعية إلتأسيسية ومجلس إلشورى و 
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أسباب إلفشل، ففي رأيهم ضلالة إلأخرى هي تحميل إلمعارضة إل
إلمعارضة لا تعطي فرصة للرئيس كي يمارس مهامه لأنها طامعة في 
إلحكم ومشتاقة إليه، ولأنها تكره إلديمقرإطية إلتي حملت مرسي إلى 

تتم مقعد إلرئاسة، وإلحل عندهم أن يعود إلجميع إلى بيوتهم، وأن 
محاسبته بعد أربع سنوإت بصندوق إلاقترإع. وهو طرح مضحك 

هي إفشال  -في كل إلدول إلديمقرإطية -بالفعل، فوظيفة إلمعارضة
سقاطه وإلوصول إلى إلسلطة، لأنها ببساطة تعتنق فكرة  إلحاكم وإ 
مخالفة لفكرته. وبجوإرنا إسرإئيل إلتي قلَّم ا تكمل حكوماتها مددها 

معارضة إلشرسة إلتي يقودها إلكونجرس إلديمقرإطي إلمقررة، كذلك إل
ضد إلرئيس إلمحافظ في أمريكا، وإلعكس، فلو ترك أي حاكم على 
رإحته ورجعت إلمعارضة إلى إلبيوت سيتجبر، ويلون إلمستقبل باللون 

 إلسياسي إلذي يريد.
كل ذي عينين يدرك أن هتافات إلمعارضين، وتصريحاتهم 

إلرصاص إلحي من بنادق جنود إلشرطة، ولا إلتليفزيونية، لا ت طلق 
تحرك سيارإتها لتدهس إلناس، ولا تأمر أجهزة إلأمن بالقبض على 
إلآمنين وتلفيق إلتهم لهم، أو أخذهم إلى معسكرإت في إلصحرإء 
لتعذيبهم وإلتنكيل بهم.. إلى آخر إلجرإئم إلتي إرتكبها نظام إلإخوإن 

إ فيها إلحكم، بل يفعل ذلك إلذي إلمسلمين في إلثمانية أشهر إلتي تولو 
 يتربع على مقعد إلرئاسة ويأمر فيطاع.
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كما أن هذإ إلطرح يغفل حقيقتين: إلأولى أن إلإخوإن إلمسلمين 
طالما وضعوإ إلعرإقيل أمام إلحاكم وهم في إلمعارضة، بل وصلوإ إلى 
درجات من إلعنف لم يعرفها إلمجتمع إلمصري، فاغتالوإ إلسادإت 

إلمحجوب وفرج فودة.. وغيرهم، وحاولوإ إغتيال جمال عبد ورفعت 
إلناصر ونجيب محفوظ وعدد من وزرإء إلدإخلية.. وغيرهم كذلك، 
وإرتكبوإ مذبحة في إلأقصر، وأطلقوإ إلرصاص على إلسائحين أمام 
أحد فنادق إلجيزة، وزرعوإ عبوإت ناسفة في أماكن إلتجمعات إلكثيفة 

لثانية أنه ليس دور إلمعارضة أن تقدم وموإقف إلحافلات.. إلخ. وإ
حلولًا للجالس على إلمقعد، إذإ فرضنا أنه سيأخذ بها، ومع ذلك فإن 
كثيرين من رموز إلمعارضة إلمصرية قدموإ برإمج وحلولًا للمشاكل 
إلسياسية وإلاقتصادية إلتي نوإجهها، وأفكارًإ لتحسين إلتعليم وإلصحة 

مد إلبرإدعي غير مرة، كما قدم وإلطرق وإلموإصلات، فعل هذإ د.مح
حمدين صباحي برنامجًا متكاملًا أثناء ترشحه للرئاسة، أعده فريق من 
إلخبرإء في إلمجالات إلمختلفة، وهو منشور على موقع حملته 
إلانتخابية لمن يريد، وهناك مشروعات مماثلة قدمها آخرون من 

ها لا تخدم إلمرشحين إلرئاسيين وغيرهم، لكن مرسي لا يأخذ بها لأن
جماعته، ولا تساعده في مشروع إلتمكين، إلذي ستدفع مصر لقاءه 

 شهدإء، وكوإرث لا يعلم مدإها إلا إلله.
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كل إلمخلصين حذروإ من دستور غير متوإفق عليه، فرد عليهم 
مرسي بتحصين إلجمعية إلتأسيسية وتزوير إلاستفتاء، كما حذروإ من 

دستوري يطلق يده دون مساءلة  إنفرإده وجماعته بالحكم، فرد بإعلان
من إلناخبين، ولفتوإ إلى أهمية  %7وتحصين مجلس شورى إنتخب بـ

 إلالتزإم بالقانون فأقال إلنائب إلعام وعين نائبًا تابعًا.
أن ترويج  -لقلة خبرتها ولتعجلها -إلجماعة لا تدرك على مايبدو

تأكيد ليست إلأكاذيب لا يدوم طويلًا، فسرعان ما تنكشف، كما أنها بال
 إلطريقة إلمثلى لبناء إلأوطان!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------- 
 .2113/ 3/ 4إلعرب إللندنية: 
 .2113/ 3/ 5إلزمان إللندنية: 
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 مصر في الطريق إلى ثورة جياع
 

إلمعضلة إلسياسية في مصر مستعصية لأنها متشعبة، في 
في إلدين، وإلحادث أنها تتعقد كل إلسياسة وإلاقتصاد وإلقانون وحتى 

يوم لأن إلأحدإث تضيف مسافات ومخاوف وثارإت قد تجعل إلتقارب 
صعبًا، وقد يكون مستحيلًا في إلمستقبل إلقريب، لأن كل يوم جديد، 
وكل تصريح وعمل من إلفرقاء إلمحسوبين على إلقوى إلتي تشكل 

لمترإجع مكانته إلمشهد إلسياسي، سيجعل إلترإجع مؤلمًا، وقد يكلف إ
وجماهيره ومستقبله، إلسلطة وإلمعارضة على إلسوإء. وفي هذه 
إلإطلالة سأتوقف أمام إلمعضلة إلاقتصادية إلتي تمر بها مصر في 

 محاولة لتوضيح خيوطها إلرئيسية.
تشير إلتقارير إلدولية وإلمحلية، إلرسمية وإلشعبية، إلى أن إلغطاء 

لا يكفي  -ت إلأرقام، وهي متاحةدون إلدخول في تعقيدإ -إلدولاري
سوى إستيرد إحتياجات ثلاثة أسابيع فقط، غير أن بعض إلتقديرإت 
إلمتشائمة تقول إن قسمًا كبيرًإ من هذإ إلغطاء وهمي لأنه على هيئة 
ودإئع لا يجوز إلتصرف فيها، وأن إلاحتياطيات إلموجودة من إلسلع 

ما أن إلكثير من إلتموينية إلرئيسية ستنضب بعد ثلاثة أشهر. ك
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إلمصانع وإلشركات متوقف عن إلعمل، إما لأسباب أمنية أو بسبب 
نقص إلموإد إلأساسية لتشغيلها، وأهمها إلوقود، أو بسبب إلركود، ما 
أدى إلى إزدياد نسبة إلعاطلين عن إلعمل، خاصة في قطاع إلسياحة. 

كمال إضافة إلى أن إلرئيس وحكومته غير قادرين على إتخاذ قرإر إست
إلتفاوض مع صندوق إلنقد إلدولي للحصول على قرض إلخمسة 
مليارإت دولار، لأن شروطه ستفاقم مشكلة إلفقر، إلمتفاقمة من 
إلأساس، وبالتالي يصعب إستيعاب ردود إلفعل إلغاضبة، إضافة إلى 
أنها قد تؤدي إلى خسارتهم للانتخابات إلبرلمانية إلتي يسعون إلى 

 منتهم على إلدولة إلمصرية.إلفوز بها لإكمال هي
بدفع روإتب أكثر من ستة ملايين  -أيضًا -إلدولة وأجهزتها ملتزمة

موظف يعملون لديها، لا تضمن ما إلذي سيحدث إن هي توقفت عن 
دفعها أو تعثرت، كما أن فوإئد إلدين إلخارجي تشكل ضغطًا كبيرًإ في 

شهر إفلاسها بلد لا ينتج ولا يصدر، وهي مطالبة بالسدإد حتى لا ي
إلأجوإء  أن وبالتالي لا تجد من يساعدها على إلخروج من كبوتها. كما

إلسياسية إلمضطربة تؤثر بلا شك على إلوضع إلاقتصادي، ويتبدى 
ذلك في إلانحدإر إلمستمر لمؤشر إلبورصة، وترإجع إلجنيه بشكل 
 لافت أمام إلعملات إلأجنبية رغم إلجهود إلتي يبذلها إلبنك إلمركزي،
وهو ما يؤدي إلى هروب إلمستثمرين إلأجانب وإلمصريين، حتى رجال 

 إلأعمال إلتابعين للإخوإن إلمسلمين أنفسهم.
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لا يبدو في إلأفق إلمنظور أن إلتدهور إلاقتصادي سيتوقف، على 
إلأقل لأن كل طرف في إلمشهد إلسياسي يرى أنه على صوإب، وأن 

إذإ إنحلت  -لاقتصاديمنافسيه على خطأ، إلى جانب أن إلإصلاح إ
يحتاج إلى سنوإت من إلصبر وإلتحمل وإلتعاون  -إلأزمة إلسياسية

حتى تبدأ مرحلة جني إلثمار، وهو ما لا تستطيعه قطاعات كبيرة 
محرومة من إلشعب إلمصري، لا ترى أن شيئًا تغير على أرض 
إلوإقع، ثم إنها تعاني بشكل كبير قبل إلثورة وبعدها، إضافة إلى 

دها لخطاب سياسي رصين يشرح بشكل أمين أبعاد إلأزمة وسبل إفتقا
إلخروج منها، إذ تحول إلهم إلاقتصادي إلى أدإة في إلصرإع 

ف ون من تفاقمه، وإلنظام إلحاكم يؤكد على  -إلسياسي، إلمعارضون يخوِّ
وجود تطورإت ملموسة بأرقام لا يحس إلناس  -لسان إلرئيس نفسه

 بوجودها.
 -م يضاف إليه، وينتج عنه، إحجام إلدول إلغنيةهذإ إلمشهد إلقات

عن إقرإض نظام إلإخوإن إلمسلمين، أو إعانته  -إلعربية وإلأجنبية
ماليًّا لأسباب كثيرة، بعضها سياسي كالخوف من نجاح إلثورة 
وتصديرها إلى محيطها إلعربي، وبعضها ديني يتمثل في إلقلق من 

قتصادي بحت يتمثل في إنتشار إلنمط إلقطبي إلمتشدد، وبعضها إ
خوف إلمقرضين وإلمانحين من عدم قدرة إلاقتصاد إلمصري على 

 إلوفاء بالتزإماته نتيجة أزماته إلطاحنة إلمتوإلية.
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رغم إلكلام إلكثير عن مشروع إلنهضة إلذي أتى به إلإخوإن إلى 
رجاعهم "إلسلطة، وإلشعار إلذي طالما رفعوه "إلإسلام هو إلحل ، وإ 

ل إلأنظمة إلسابقة إلى إفتقاد إلإيمان وإلتقرب إلى إلله، إلتدهور في ظ
في ظل حكم  -فالمدهش أن دولة كبيرة بحجم مصر تعتمد إقتصاديًّا

على مصادر لا دخل لهم فيها، كعائد  -إلإخوإن وشعارإتهم ونهضتهم
قناة إلسويس إلذي ورثوه من إلستينيات إلتي يكرهونها )وما أدرإك ما 

حسب  -لات إلمصريين في إلخارج إلتي وصلتإلستينيات(، وكتحوي
مليار دولار، بينما بلغت  17.4إلى  -ممثل وزإرة إلخارجية إلمصرية

لمجلس إلوزرإء إلمصري   مليار جنيه، وقد ذكر تقرير 211مدخرإتهم 
. وقد أظهرت 2112خلال عام  %41أنها سجلت زيادة مقدإرها 

س بوك"، أنها بلغت إلصفحة إلرسمية للمصريين فى إلخارج، على "في
مليون دولار أمريكى،  12فقط أكثر من  2112ديسمبر  31فى 

إستجابة لمبادرة دعم إلاقتصاد إلمصرى من إلمصريين فى إلخارج، 
أن هؤلاء إلمغتربين يعانون من عدم إلاعترإف  -مع ذلك -وإلغريب

بهم، وتوضع إلعرإقيل أمام ممارستهم لدورهم إلسياسي سوإء بالترشح 
 ى بالاقترإع.أو حت

لاشك أن إلوضع إلاقتصادي في مصر يحتاج إلى طفرة كبرى، 
لى خيال وإسع في إلسياسة وإلاقتصاد وإلإدإرة وإلثقافة، وإلأهم أنه  وإ 
يحتاج إلى توإفق وطني يضمن إشرإك كل إلقوى وإلفصائل في عملية 
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إلتطور، لضمان ألا يعرقلها أي قصيل يستشعر أن إلدولة تسير عكس 
قناعاته. لكنني لا أظن أن قادة إلإخوإن إلمسلمين، وطريقة إتجاه 

تربيتهم إلسياسية وإلدينية، ستجعلهم يتجاوبون بالشكل إلمطلوب، مما 
 قد يفوت فرصة إلنهوض، ويدخل مصر في نفق مظلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 3/ 12إلزمان إللندنية: 
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 الجنود المصريين في سيناء؟من قتل 
 

سماء إلقاهرة إلآن مزدحمة بالأخبار، لدرجة أنها تتقادم بعد 
ساعات فقط من إعلانها مع هجوم أخبار أخرى، تضيف إليها أو 
تمحوها، بعضها حقيقي تسربها جهات مطلعة للنيل من جهات أخرى، 
أو بالونات إختبار تقيس ردود إلأفعال قبل إلشروع في فعل ما، 

بعضها ملفق يهدف إلى تشويه شخصيات سياسية لتحجيم دورها و 
وشعبيتها. هذه سمة إلفترإت إلانتقالية إلتي لم تحسم فيها بشكل نهائي 
أوزإن إلقوى إلفاعلة، وقدرتها على إلإنجاز وإلإقناع، خاصة أنها 
جميعًا لم تختبر من قبل، بمن فيها جماعة إلإخوإن. أهم إلأخبار في 

ة ما تناقلته بعض إلموإقع وإلمحطات إلفضائية من ضلوع إلفترة إلأخير 
عناصر حمساوية في قتل إلستة عشر جنديًّا مصريًّا على خط إلحدود 

 في شهر رمضان إلماضي، بينما كانوإ يتناولون إفطارهم.
ساهمت إلسلطة في رسم هذإ إلمشهد إلسرإبي بالتردد، وبعدم 

ل مسئوليتها، وبالكذب إعلان إلحقائق مجردة للناس للهروب من تحم
أحيانًا كنفي إرسال خطاب لبيريز ثم إلاضطرإر إلى إلاعترإف، 

ينتمي  -إلصحفي إلناصري -وإلادعاء بأن إلحسيني أبو ضيف
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للجماعة، وبالصمت إلذي كان أدإة مبارك في إدإرة شئون إلحكم، ما 
دفع كثيرين للاندهاش من إختفاء إلرئيس وقت إشتعال إلأزمات، 

معلومات وأرقام مغلوطة أو مجتزأة كتلك إلتي يقولها مرسي وبتقديم 
في خطاباته عن إلنمو إلاقتصادي إلمضطرد وتحسن إلسياحة، بينما 
قاربت إلطبقة إلمتوسطة إلعليا على إلانهيار، وأغلقت معظم إلفنادق 
إلكبرى أبوإبها كليًّا أو جزئيًّا. وإلغريب أن إلجماعة تعرف أن كثيرين 

إلأخبار للعمل عليها، وبالفعل ينتج عن هذإ تدني ينتظرون هذه 
شعبيتها لدى قطاعات كانت موإلية لها، ومع ذلك لا تحرك ساكنًا، 
وتبث إلمزيد من إلأكاذيب برعونة وقلة كفاءة. وقضية مقتل إلجنود 
هي إلمثال إلأخطر للتعتيم وغياب إلمعلومات وتعمد إلتضليل، لذلك 

بنفسه ليصل إلى نتيجة تظل في نطاق فعلى إلباحث أن يدقق إلأخبار 
 إلاجتهاد.

 إلسؤإل: م ن  مِن  مصلحته قتل إلجنود ويمتلك إلقدرة على إلفعل؟
سؤإل شائك تستلزم إجابته إلتوقف أمام حقيقة أن حوإلي سبعة 
أشهر مرت على إلجريمة ولم يحدد إلمسئولون فاعلًا، رغم تسلم رفات 

حين أنهم يتحدثون حديثاً مرسلًا  منفذي إلعملية من إسرإئيل وقتها، في
لإسقاط إلرئيس  -دون تقديم أدلة -عن مؤإمرإت دإخلية وخارجية

رساله إلى جهة غير معلومة بمساعدة هذإ إلطرف إلعربي  وإختطافه وإ 
أو ذإك، ويسمونهم بالاسم. غياب إلمعلومات هنا يعزز فكرة إلتوإطؤ، 
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على إلصمت إزإء  سوإء أكانت حقيقية أم لا، خصوصًا إذإ ما قيست
حوإدث مماثلة كالاعتدإء على إلمتعصمين أمام إلاتحادية يوم إلخامس 

، وإلاعتدإء على إلمتظاهرين إلسلميين بميدإن 2112من ديسمبر 
إلتحرير وتحطيم منصتهم يوم جمعة إلحساب، وإلاعتدإء بالضرب 
على إلإعلاميين إلمعارضين وقت حصار مدينة إلإنتاج إلإعلامي، 

حرإق مقر جريدة إلوفد.. وغيرها كثير. هذإ إلصمت عن كل إلجرإئم  وإ 
إلتي أحد طرفيها ينتمي للتيار إلإسلامي يترك إنطباعًا سيئًا عنهم فيما 
يخص قتل إلجنود. وإلانطباع على عدم رصانته وكونه لا يشكل دليلًا 

 قاطعًا، فإنه يدفع باتجاه معين إذإ توفرت قرإئن أخرى.
يمكنها  -ستبعدنا أن يقتل جندي مصري أخاهإذإ إ -أربعة أطرإف

إلتنفيذ إذإ توفرت إلإرإدة، لأنها تمتلك إلسلاح وإلمال وإلمعلومات 
وإلعناصر إلمدربة: إسرإئيل، وإلقوإت إلدولية، وإلجماعات إلإسلامية 
إلمسلحة إلتي تتحصن بسيناء، وإلذرإع إلمسلحة لحركة حماس، خاصة 

مكتظة بالأنفاق غير إلمرإقبة، وإلتي أن إلحدود إلمصرية إلفلسطينية 
إلمسئولون إلطرف عنها لأنها تخدم مصالحهم،  -وما يزإل -غض

إلتجارية وإلسياسية، وعن طريقها أيضًا يمر إلسلاح وإلمسلحون. 
إلأخيرإن يرتبطان بعلاقات قديمة، تنظيمية وفكرية، مع جماعة 

جابًا وسلبًا، ما إلإخوإن إلحاكمة، وبالتالي يمكنها إلتأثير عليهما إي
يجعلهما ضالعين في إلمشهد إلسياسي إلمصري، في حين أن إلتأييد 
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إلأمريكي إلمعلن للجماعة، ومن ورإئها إسرإئيل، قد يستبعد ضلوعهما 
في إلجريمة، فالظاهر أن أمريكا تبحث عن إلتهدئة وإلاستقرإر في 

سرإئيل لم  -بالتبعية -مصر حماية لمصالحها في إلخليج إلعربي، وإ 
، رغم إقتحام 2111يناير  25تفتعل أية مشكلة مع مصر منذ 

نزإل علمها.  سفارتها في إلقاهرة ونهب أورإقها وإ 
لاشك أن مرسي إستفاد من إلجريمة كغطاء للإطاحة بالمشير 
طنطاوي وإلفريق أول سامي عنان، لينهي إلازدوإجية إلتي كانت قائمة 

ا مسئولان، لكن في حكم مصر، صحيح أنه لم يقل صرإحة إنهم
إللجان إلإلكترونية إلتابعة للجماعة، وإلتي تأخذ أوإمرها من قيادإتها 
إلعليا، قالت ما هو أكثر، وحاولت إظهار إلرئيس في صورة إلبطل 
إلذي أنهى حكم إلعسكر لمصر، وهم يكذبون لأنهم يعلمون أن إلشباب 
ر إلذين قتلوإ في موقعتي محمد محمود وقصر إلعيني، في نوفمب

 ، هم إلذين إنتزعوإ من طنطاوي موعدًإ نهائيًّا لنقل إلسلطة.2111
على إلجانب إلآخر إستفادت حماس، حيث إستمر تهريب إلموإد 
إلغذإئية إلى غزة عبر إلأنفاق بأسعار مدعمة تقل كثيرًإ عن إلسعر 
إلعالمي، وإلموإد إلبترولية كالبنزين وإلسولار رغم نقصها في مصر، 

إلمهرب من ليبيا. وعلى إلمستوى إلسياسي أصبحت وكذلك إلسلاح 
مصر تتعامل مع حماس كدولة مستقلة عن إلكيان إلفلسطيني، 

 بصرف إلنظر عن تأثير ذلك على إلقضية إلكبرى.
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لا أستطيع أن أجزم بصحة إلأخبار إلمنشورة أو كذبها، لأنه لا 
 أحد يقول إلحقيقة كما كنا قبل إلثورة، وربما أكثر، لكنني أرص
إلمشاهد وإلأفكار وأحاول أن أجد علاقة تربط بينها، وإثقًا أن أحدًإ لا 

مهما  -يستطيع أن يخبئ إلحقيقة طوإل إلوقت، وأن عقاب إلجاني
 سيكون مؤلمًا. -كان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 3/ 16إلزمان إللندنية: 
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 الرئيس يرسم صورته!!
 

للعيان أن إلحياة في مصر تسير وفق قوة دفع ذإتي حر، إلوإضح 
إلأخطاء إلصغيرة ينتج عنها حوإدث أكبر ففوإجع توقف إلحياة وتدمر 
ما لم يتم تدميره بعد، وهو قليل، دون أن يكون هناك عاقل يرى 
ويسمع ويقيّم ويوجّه، وهو إلدور إلمفترض لرئيس منتخب وحكومة 

لا إلحكومة قادرة على تصريف إلأمور إنقاذ تأتي بعد ثورة عاتية، ف
إليومية وتوفير إلحاجات إلأساسية للناس، ولا إلرئيس يخرج عليهم 
ليحدثهم حديثاً عاقلًا وإقعيًّا صادقًا، بعيدًإ عن لغة إلأهل وإلعشيرة 
وإلأحباب وإلأحضان، تلك إلأحاديث إلتي تثبت ولاءه لجماعة ضيقة 

 -أيضًا -فيها فحسب، ولكنعلى حساب وطن عريق، ليس مما يقوله 
من إلتردد وإلحكايات إلتي تصاحب إذإعة كل تسجيل، وهو ما يثبت 
أن إلجماعة ترإجع إلشرإئط قبل إذإعتها، تحذف وتضيف وتوجه، 

 !وربما تلوم وتوبخ
إ أمام رجل من عامة إلناس لا يفقه في أمر إلسياسة شيئًا، نحن إذً 

لإرإدة وإلاستقلال وإللغة وإلقدرة إلتي تمكنه لا يملك إلحكمة وإلعقل وإ
من مخاطبة إلدإخل وإلخارج ليضع مصر إلثورة على طريق إلنهضة، 
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أن يدير أمور وطن بحجم مصر، تاريخيًّا  -وإلحال هكذإ -ويفترض
وجغرإفيًّا، وفي ظرف إستثنائي بكل إلمقاييس، ربما ظن أن إلأمر 

طبًا قادر عليها من مشاكساته تصوَّر أنه  -سهل لا يحتاج سوى خ 
وإستعرإضًا لقوإه إلتي تجعله زعيمًا،  -إلسابقة كعضو في إلبرلمان

حسب ما تعتقد جماعته أن زعامة عبد إلناصر ما هي إلا مجموعة 
من )إلمناظر(، فحدث أنه كان أقرب للمهرج، كلما تحدَّث سخر منه 

قولوها إلناس وقل شأنه في نظرهم، فكان أن هتفوإ ضده بألفاظ لم ي
على مبارك نفسه، ورسموإ إلجرإفيتي على سور إلقصر إلذي يحكم 

 .منه، وقذفوه بالأحجار وإلزجاجات إلفارغة
إلذي ساعد إلمصريين على رسم صورة سلبية لرئيس، يفترض أنه 
منتخب، أن إلرجل لم يظهر فجأة في سماء إلسياسة وإلوطنية 

لدى عامة إلشعب معلومًا لدى  إلمصرية، فصحيح أنه كان مجهولاً 
قطاع ضيق من إلعاملين بالسياسة، لكن عمله إلبرلماني وفي مكتب 
إرشاد إلجماعة جعل من إلسهل إلحصول على فيديوهات تثبت موإقفه 
إلسابقة، بالصوت وإلصورة، وهذه فيها إلكثير من إلتناقض وإلازدوإجية 

ول إن إليهود أحفاد وإلكيل بمكيالين، بل وإلكذب إلصريح إلمباشر: يق
إلقردة وإلخنازير ويرسل رسالة رقيقة لشيمون بيريز، ويدعي أن 
تصريحاته إلسابقة منتزعة من سياقها، يقول إن هذإ إلـ"أوباما" عدو ثم 
يؤكد هو وقادة إلإخوإن أن أمريكا صديق وأن مصالحها مصانة، يقول 
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م يقول إنه عمل في "وكالة ناسا" ضمن برنامج تطوير إلصوإريخ، ث
إنه لم يقل ولم يكتب أنه عمل في  -بعد بضعة أسابيع فقط -هو نفسه

 ناسا!
لكن تظل أكثر إلصور إلدإلة على شخصية إلرجل إلذي يحكم 
مصر إلثورة، هي صورته على منصة ميدإن إلتحرير في إلأيام إلأولى 

بصوت عال، وبملامح  -من توليه إلرئاسة، وهو يفتح إلجاكت ويقول
إنه لا يرتدي قميصًا وإقيًا من إلرصاص.  -سوها بالصدقحاول أن يك

فمن ناحية لم يكن إلرجل يحتاج إلى قميص وإقٍ وهو يعلم أن إلميدإن 
مكتظ بأنصاره، وبعضهم مكلف بحمايته ومسلح ومدرب على فنون 
إلقتال، وهو كان في بدإية عهده لم تتدنس صفحته بعد حتى يخلق 

إلذين معه  -ثم إن إلمصريين جميعًاأعدإءً ي خشى منهم على حياته، 
كانوإ يتمنون له إلنجاح حتى تستقر إلبلاد وتخرج من  -وإلذين ضده

حالة إلفوضى، إضافة إلى أن إلمسئولين عن إلمنصة، من جماعته 
نفسها، قالوإ إن إلحرس إلجمهوري إستلم إلمنصة قبل ظهوره بساعتين 

دد إلحرإس إلذين أحاطوإ كاملتين لتأمينها بوسائله إلمتقدمة، كما أن ع
به بشكل ظاهر ومستفز غير مسبوق، وإلأهم أنه ليس عيبًا أن يرتدي 

 قميصًا وإقيًا، وإلأهم أن أحدًإ لم يسأله.
قد ي ظن  أن إلأمر عادي، لكنني أعتقد أنه كاشف عن حجم 
إلمأساة إلتي تعيشها مصر إلآن، وإلتي ستلازمها طالما بقيت جماعة 
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إلمشهد إلسياسي، فصورة إلرئيس إلذي يتحدث إلى  إلإخوإن في صدإرة
جماهير غفيرة وجهًا لوجه هي صورة جمال عبد إلناصر إلذي رسخ 
في وجدإن إلمصريين كزعيم شعبي أحبه غالبية إلناس من إلفقرإء، 
إلفلاحين وإلعمال وإلموظفين، وحتى إلمثقفين، لذلك تعكس صوره 

لرجل أن يصنع صورة مماثلة إلمختلفة هذه إلثقة في شعبيته، فأرإد إ
لا  -تمحو إلأولى، لكنه لقلة خبرته وإفتقاده للذكاء وإلكاريزما إلحقيقية

بالغ في إخرإج إلمشهد حتى بدإ هزليًّا بشكل كلي، ليس  -إلمصطنعة
لهامه، بل من  قريبًا من إلأصل إلناصري إلعبقري في بساطته وإ 

صبحي في مسرحياته إلصور إلكاريكاتورية إلتي يجسدها إلفنان محمد 
 إلهزلية.

هذه إلصورة يمكن رؤيتها في تضاعيف كل إلصور إلأخرى: "رجل 
فقير إلإمكانيات مأمور، يحاول أن يبدو زعيمًا"، وهي أزمته إلشخصية 
إلتي لا أتصور أنه غير قادر على تجاوزها، وأزمة وطن كامل عريق 

د جلب ومكتظ بالسكان يتطلع إلى حياة أفضل. كلما أوغل في إلج
على نفسه سخرية أكثر، كانت محدودة في إلبدإية ثم إتسعت لتشمل 
إلوطن وإلموإطنين، وهنا لست محتاجًا للوقوف أمام كل إلصور، فقط 
إلإشارة إلى صورته وهو يقرر عودة إلبرلمان ثم يضطر للترإجع، وهو 
يقيل إلنائب إلعام إلسابق ويترإجع، وهو يصدر إعلانًا غير دستوري ثم 

إجع، وصورته أثناء لقائه بمستشارة ألمانيا، وفي إلمؤتمر إلصحفي يتر 
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إلذي جمعهما وهو ينظر في ساعته بقلة كياسة.. وغيرها، أما صورة 
إلصور فعندما خرج على إلشعب يهدد ويتوعد ويفرض حظر تجوإل 
على مدن إلقناة، ثم وهو يترإجع في خطاب لاحق عندما إستهان أهل 

 إلقناة به وبقرإرإته.
كثيرون في مصر يعملون على رسم صورة إلرئيس في شكلها 
إلطبيعي إلحقيقي إلأقرب للهزل، لكن أحدًإ لم يستطع أن يفعل ما 

 يفعله هو نفسه في رسم صورته!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 3/ 19إلزمان إللندنية: 
 .2113/ 3/ 25إلزمان إللندنية: 
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 يوسف.. مرآة تكشف زيف خطاب الإسلاميينباسم 
 
 

ما يدعو للأسى في إلمشهد إلمصري إلآن أن نظام حكم إلإخوإن 
إلمسلمين يخاف من برنامج ساخر مثل برنامج "إلبرنامج" إلذي يقدمه 
باسم يوسف، ويجيِّش له أكثر كثيرًإ من برإمج إلمعارضين إلبارزين 

مج إلتوك شو هي إلهدف وخطبهم وتحركاتهم إلسياسية، كما أن برإ
إلأول في مرمى إلنيرإن، فلا يمر يوم إلا نسمع تصريحًا أو أكثر من 
قادة إلنظام وحزب إلحرية وإلعدإلة وجماعة إلإخوإن وتابعيها ضدها 
وضد مقدميها، بدإية من إلرئيس محمد مرسي نفسه. لقد جرب إلنظام 

صدإر فتاوى بح قه وبحق تسليط إعلامه إلديني على باسم يوسف، وإ 
برنامجه، وفتح إلمجال أمام شخصيات تنتمي لنظام مبارك، مشهود 
لها بتدني مستوى حوإرإتها، للهجوم إلشخصي عليه، فلم تفلح كل تلك 
إلسبل، بل تحولوإ جميعًا إلى مادة ساخرة في برنامجه إلذي يحظى 
حضاره للمثول أمام  بنسبة عالية من إلمشاهدة، فكان أن تم ضبطه وإ 

م مشكوك في شرعية شغله منصبه بتهم إهانة إلرئيس وإزدرإء نائب عا
 إلأديان.
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منذ بدإية صعود محمد مرسي للرئاسة وهو وجماعته يره بون 
إلإعلام، ويرون أنه إلخطر إلأكبر إلذي عليهم موإجهته، وجربوإ كل 
شيء لاتقاء حملاته، من تصريحات إلرئيس إلى تدوينات إللجان 

جماعة على موإقع إلتوإصل إلاجتماعي، وتصريح إلإلكترونية إلتابعة لل
رئيس إلوزرإء إلذي يتهم إلإعلام بعدم تسليط إلضوء على إنجازإت 
وزإرته، حتى وصل إلأمر إلى محاصرة مدينة إلإنتاج إلإعلامي 
مرتين، من قبل مجموعات محسوبة على إلتيار إلإسلامي، وإلاعتدإء 

سيارإتهم وتكسير على إلإعلاميين بالضرب وإلإهانة وتحطيم 
كاميرإتهم، بل وصل إلأمر إلى إستهدإف إلصحفيين وحبسهم وقتلهم، 
دون أن يتعرض أحد من إلمعتدين لأذى أو ملاحقة أو حتى للتحقيق، 
رغم أن صورهم وتصريحاتهم تملأ إلفضاء إلإلكتروني، وإلعديد من 
ة إلبلاغات مقدمة ضدهم من ناشطين حقوقيين، ولا تحرك إلنيابة إلعام

 ساكنًا ضدهم.
 -في رأيي -خطورة باسم يوسف على جماعة إلإخوإن إلمسلمين

عظيمة بالفعل، لأنه يخاطب إلمشاهد إلعادي بلغة بسيطة ونافذة، 
يماءإت وحركات وتناقضات إلقائمين على  مستخدمًا تصريحات وإ 
شارإت، وأحيانًا أغنيات،  إلحكم ومؤيديهم أنفسهم، مصحوبة بتعليقات وإ 

ة أحيانًا، لكنها تصل بشكل سريع لمشاهد لم يعتد على ساخرة، فجَّ 
إلقرإءة وإلتحصيل وإلمقارنة وإلتحليل، مشاهد كسول يريد أن تصل إليه 
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إلمعلومة، وتقنعه، دون أن يفعل شيئًا سوى إلاسترخاء وإلبلادة. هو 
إلذي يستخدمه إلإخوإن  -بطريقة مضادة بالقطع -إلسلاح نفسه

طاعات كبيرة من غير إلمتعلمين وإلفقرإء إلمسلمون في إستمالة ق
إليهم، سوإء باستخدإم خطاب ديني عاطفي، أو بتقديم مزإيا وهدإيا 
عينية: ملابس وبطاطين وموإد تموينية، خاصة في أيام إلانتخابات 

 وما قبلها.
-باسم يوسف نفذ إلى قلوب وعقول مشاهديه ببساطة، ليس لأنه

ه وإلآخرين، ولا لأنه أحد وجوه خفيف إلظل، ولا لصدقه مع نفس -فقط
إلثورة إلمصرية، لكن قبل كل ذلك وبعده لأنه فهم إلطبيعة إلساخرة 
ل مآسيه ومشكلاته إلى نكات،  للشعب إلمصري، هذإ إلذي يحوِّ
يضحك منها وعليها، ويحترم إلمفارقة إلذكية إلتي تقوم عليها إلنكتة، 

رًإ لإبدإعهم. باسم وصانعيها، لدرجة أنه يتسامح إن سخروإ منه تقدي
يوسف لا يتحدث في برنامجه إلا كلمات قليلة، يستعيض عن إلكلمة 
بإشارة أو تعبير جسدي يضع إلمشاهد في موإجهة إلحقيقة عارية، 
دون رتوش ولا خدإع بصري، ودون إسباغ هالات قدإسة على إلناس 
بحكم مناصبهم، سخر من إلرؤساء وإلوزرإء ومن إلإعلاميين، من 

ومؤيديه، ومن إلقناة إلتي يخرج من خلالها، وسخر من خصومه 
نفسه، حتى تفهم كثيرون منطقه وتوقفوإ عن إلغضب منه، لدرجة أن 
بعض من يسخر منهم يحضر تصوير برنامجه دعمًا له، وللرسالة 
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إلتي يرسلها، وإلتي مفادها أن زمن إلرئيس إلملهم قد ولَّى، ولم يعد 
كام وخطاياهم وزلاتهم، وأن وقت مقبولًا إلتغاضي عن أخطاء إلح

 إلخوف ذهب ولن يعود.
هذه إلتركيبة إلغريبة للشعب إلمصري تجعله هدفًا سهلًا للدعاية 
إلموجهة، فقد كان يصفق لعبد إلناصر بحرإرة حين يسخر من أمريكا 

من أورإق  %99ويتوعد إسرإئيل، وصفق للسادإت حين أعلن أن 
إلى تل أبيب نشدإنًا للسلام، وبحث إللعبة في يد أمريكا، وحين ذهب 

عن مبررإت لبطء نظام مبارك ومشروعه لتوريث إلحكم لنجله، وأيد 
إلمجلس إلعسكري رغم أخطائه إلفادحة، وهو إلذي إنقلب عليهم جميعًا 
تحت تأثير خطاب آخر له إلغلبة، خطاب لم يجد خطابات تعارضه 

من هنا أهمية أو تفنده بشكل يصدقه إلمصريون ويتعاطفون معه، و 
خطاب باسم يوسف، على إلأقل لأنه يكشف زيف إلحكام وضعفهم 
وقلة حيلتهم وتهافت منطقهم، وتبدل موإقفهم من إلضد للضد، من 
إلهتاف إلصارخ في إستاذ رياضي مكتظ بالجماهير: "ع إلقدس رإيحين 
شهدإء بالملايين"، إلى إلصمت إلمريض أمام إعلان أوباما إعترإفه 

 موحدة عاصمة أبدية لدولة إسرإئيل.بالقدس إل
لا يؤلف إلخطب ولا يصور إلفيديوهات ولا  -إذًإ -باسم يوسف

يملي على إلحكام وأشباههم إلموإقف وإلتصريحات، ولا يدعوهم للخنوع 
وإلرضوخ، وليس سببًا في فشلهم وسوء إدإرتهم وعجزهم عن إلفهم، هو 
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وصوروها  مبأنفسهفقط مرآة تعكس كل ذلك، مستخدمًا مادة كتبوها 
وأذإعوها، وإفتخروإ بها، مرآة بلا خدع ولا رتوش ولا زيف، لهذإ كان لا 
بد أن يحاكموه في محاولة لتغطية عورإتهم، في زمن يصعب فيه جدًّإ 
أن يغطي أحد شيئًا، في زمن أصبح فيه كل موإطن باسم يوسف، 

 يسمع ويرى ويسخر ولا يخاف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------- 
 .2115/ 4/ 3لزمان إللندنية: إ
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 المقاومة بالثقافة
 

إلشيخ  -وإستمتعت إلى -في أوإخر سبعينيات إلقرن إلماضي رأيت
إمام عيسى وأحمد فؤإد نجم، رجلان ضئيلا إلحجم، فقيرإن، لا يملكان 
إلا إلموهبة، كانا يقضان مضجع إلديكتاتور إلذي يأمر بسجنهما 
وإعتقالهما، وفي كل مرة كانا يخرجان بالمزيد من إلقصائد وإلأغنيات 

حفظها ونرددها في تجمعاتنا: بقرة حاحا، وإلبحر إلثورية إلتي ن
بيضحك ليه، ومصر يا إمه يا بهية، وكلمتين يا مصر: كل عين 
تعشق حليوة وإنت حلوة ف كل عين/ يا حبيبتي أنا قلبي عاشق 
وإسمحي لي بكلمتين/ كلمتين يا مصر يمكن هما آخر كلمتين/ حد 

ثمانينيات رأيت ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين؟ وفي بدإية إل
 -جاء من إلمستشفى خصيصًا وعاد إليه -أمل دنقل في مسرح إلسلام

يقرأ قصائده إلزإعقة إلتي كانت شعارإت مظاهرإت إلطلاب: إلكعكة 
إلحجرية وكلمات إسبارتكوس إلأخيرة ولا تصالح، وقتها كنت أتابع 

كانت في إلثلاثينات من  -عمود فريدة إلنقاش في جريدة إلأهالي
تحارب إلظلم وإلفساد بيد، وبالأخرى ترعى شعرإء شباب  -اعمره

في  1986وتنمي موإهبهم. كما رأيت عبد إلرحمن إلأبنودي عام 
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مدرسة بنها إلإعدإدية في مؤتمر إنتخابي لخالد محيي إلدين، يقرأ 
من إمتى شفنا  إمتى شفنا إلرأسمال يتفسح؟ قصيدة سوق إلعصر: "من

ويحطنا في  إلأسماء ويمحي إلملمح،جاي يطمس  إلرأسمال إنساني؟
 إلسلسلة من تاني".

وقتها حين كنا نذهب لحضور ندوة نجد سيارإت إلأمن مصطفة 
في مشهد مهيب، وإلشرطيين في بدلاتهم إلسودإء يتحدثون في أجهزة 
إللاسلكي ويتحركون باستعرإض مبالغ فيه ليخيفونا، مع ذلك ندخل 

نقرأ إلشعر ونستمع إليه ونهتف، تلك إلأماكن إلضيقة إلمغلقة، نغني و 
إلإسلامي، إلتي تصدر صباح كل  إللوإءكل هذإ بينما كانت جريدة 

خميس بصفحاتها إلخضرإء إلتابلويد، تشن هجومًا ضاريًّا على إلأدباء 
 وإلكتاب وإلمفكرين إلمعارضين لأنهم يتحدثون إلى إلله ومعه!

ب بحقوقهم في في هذإ إلوقت أيضًا، كنا نعقد ندوإت لتوعية إلطلا
كلية إلتجارة ببنها، وفي غيرها من إلكليات، ونستضيف مثقفين وفنانين 
وكتابًا يقيمون حوإرإت حول إلأوضاع إلقائمة وسبل إلخروج منها، 
ويجهرون بمعارضتهم للديكتاور وتفنيد أخطائه وخطاياه في جو خانق 

قة مكهرب خائف ومذعور لا يسمح بهذإ، وكنا ندفع مقابل ذلك ملاح
وسجنًا وإعتقالًا ومضايقات في إلدرإسة، يتم تحويلنا إلى مجالس 
إلتأديب، ونشطب من قوإئم مرشحي إتحاد إلطلاب دون سبب، ووقتها 
أيضًا عرفنا إلطريق إلى مجلس إلدولة، رفعنا قضية ضد إلعميد 
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وحصلنا على حكم ضده بمساعدة شباب إلمحامين: سامح عاشور 
بد إلغني ومحمد متولي، بينما كان زميلنا وعصام إلإسلامبولي وسيد ع

إلذي ينتمي لجماعة إلإخوإن إلمحظورة يقيم علاقة طيبة مع ضباط 
أمن إلكلية، ويجمع بعض إلطلاب حوله ليجمعوإ إلزبالة وينقلونها في 
سيارإت نقل لا أعرف من أين تأتي ولا من إلذي يدفع أجرتها، بينما 

فلاتنا إلأخلاقي، وخوفنا من تطبيق يتحدثون عن كرهنا لله وإلرسول، وإن
 إلشريعة إلإسلامية!

كنا نولف إلمسرحيات ونخرجها ونمثلها في إلساحات بدون 
إمكانيات، نأخذ من شعر صلاح عبد إلصبور ومسرحه: "لا.. لا أملك 

 إنفجروإ أو إلا أن أتكلم/ يا أهل مدينتنا/ يا أهل مدينتنا/ هذإ قولي:
يجيء/ لن ينجيكم أن تختبئوإ في  موتوإ/ رعب أكبر من هذإ سوف

حجرإتكمو/ أو تحت وسائدكم، أو في بالوعات إلحمامات/ لن ينجيكم 
كل منكم ظلًا مشبوحًا عانق  أن تلتصقوإ بالجدرإن، إلى أن يصبح

ظلًا/ لن ينجيكم أن ترتدوإ أطفالًا/ لن ينجيكم أن تقصر هاماتكمو 
حدكمو في سم حتى تلتصقوإ بالأرض/ أو أن تنكمشوإ حتى يدخل أ

إلإبره/ لن ينجيكم أن تضعوإ أقنعة إلقرده/ لن ينجيكم أن تندمجوإ أو 
من أجسادكم إلمرتعدة/ كومة قاذورإت/ فانفجروإ  تندغموإ حتى تتكون

أو موتوإ"، ونأخذ من مسرحيات عبد إلرحمن إلشرقاوي: إلحسين ثائرًإ 
ح مش وإلحسين شهيدًإ، ومن أشعار فؤإد حدإد وصلاح جاهين: "إلقم
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زى إلدهب/ إلقمح زى إلفلاحـين/ عيدإن نحيلة جدرها بياكل فى طين/ 
زى إسمـاعين/ ومحـمـديـن/ وحسين أبو عويضه إللى قاسى وإنضرب/ 
علشان طـلب/ حفنة سنابل ريَّها كان بالعرق/ عرق إلجبـين"، نقتبس 
من لوركا وبابلو نيرودإ وبدر شاكر إلسياب ومظفر إلنوإب ومحمود 

/ وسقطت  درويش: " ك.. لا مفر  سقطت  ذرإعك فالتقطها/ وإضرب ع د وَّ
 /.. ر  رٌّ وح  / ح  ر  قربك، فالتقطني/ وإضرب عدوك  بي.. فأنت إلآن ح 

.. ك  ، أو جرحاك فيك ذخيرةٌ/ فاضرب  بها.. إضرب  عدوَّ لا  قتلاك 
"، نصهر كل ذلك معًا في توليفات من عندنا نبدعها شعرًإ ونثرًإ،  م ف ر 

للمسابقات ونحصل على إلمرإكز، لم يخرج أحدهم في  نتقدم
مظاهرإتنا، ولم يشارك في ندوإتنا أو حلقاتنا إلنقاشية ومسرحياتنا، لم 
أسمعهم يتحدثون عن إلظلم وإلقهر وإلانفرإد بالسلطة ووجوب إلمقاومة، 
فقط كانوإ يتحدثون باستهجان عن تمايل أم كلثوم وكلمات أغنياتها 

قة نجيب محفوظ وإحتفائه بالساقطات وإلغوإني، وعن إلمائعة، وعن زند
تجرؤ توفيق إلحكيم على إلله إلذي إدعى أنه يكلمه، وعن مروق 

 يوسف إدريس.. إلخ.
كنا نتحدث عن إلطريق إلى إلقدس إلذي يمر عبر إلقاهرة بوعي، 
نعرف أن قضيتنا إلعربية وإحدة، وأن إلعدو يحاربنا في كل مكان 

زيمتنا، لهذإ كنا نعتبر أنفسنا شركاء أبي عمار ليضعفنا وينال من ع
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في إلقرإر إلفلسطيني، وشركاء سميح إلقاسم في قصيدته، وشركاء 
 غسان كنفاني ومعين بسيسو وفدوى طوقان.. وإلجميع.

هذه إلمشاهد إلحية في ذإكرتي، وغيرها كثير، ليس مقصودًإ منها 
فة لمقاومة إلظلم تسجيل موإقف بقدر ما هي إشارة إلى ما فعلته إلثقا

وإلاستبدإد بالقصيدة وإلمقال وإلأغنية وإلمظاهرة وتأليف إلشعارإت، وما 
عاناه إلمثقفون لقاء موإقفهم إلمعارضة من تشريد وسجن وتجويع 
هانة، ونفي أحيانًا، هذإ ليس كثيرًإ على إلوطن، بل هو إلدور إلذي  وإ 

لد إلذإت إلذي على إلمثقف أن يؤديه في تنوير بيئته ومحيطه. لكن ج
أرإه إلآن وأتابعه وأشاهد فصوله، خصوصًا من إلشباب إلذين يعتبرون 
أن إلأجيال إلسابقة لم تقاوم إلمستبد ولم تقل كلمة حق في وجهه، 
فضلًا عن أنه ليس وإقعيًّا، إذ إن إلتطورإت لا تحدث فجأة كقفزة في 

وأكثر  فرإغ، فهو ليس حقيقيًّا بالتأكيد، فكل جيل فعل ما يستطيع
ليست  -إلمشاهد -بمعطيات وقته وبالأدوإت إلتي يملكها. كما أنها

إلدليل إلوحيد على أن إلتيار إلإسلامي كان خارج إلحركة إلوطنية في 
 كل تاريخها، على إلأقل في إلجزء إلذي أنا شاهد عليه.

 
 

----------------- 
 .2113/ 5/ 15إلزمان إللندنية: 
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 !توفيق عكاشة زمن
 

إنتشر إسم توفيق عكاشة في إلسنوإت إلأخيرة من عهد مبارك، 
رجل  -وظهر في إلصور وإلفيديوهات يقبل يد صفوت إلشريف

إلمخابرإت إلقوي إلذي تحول إلى رجل إعلام متنفذ ورجل سياسة 
، ويترشح لعضوية مجلس إلشعب، ويربحها بالفعل.. وعندما -متحكم

نتقاد مبارك وعائلته خفيفًا وركوب إلموجة إلثورية، قامت إلثورة بدأ في إ
مثلما فعل كثيرون غيره، قبل أن تتلقفه أيادٍ مدربة وتجهزه لدور مهم، 
فبدأ يدخل إللعبة إلسياسية: تحالف مع أبناء إلسادإت وكون معهم حزبًا 
سياسيًّا، قاد مجموعة إحنا آسفين يا ريس، ثم مجموعة دعم إلمجلس 

للمحاكمة في عدة قضايا برأه  إلإخوإن إلمسلمون إلعسكري، وقدمه
 .إلقضاء منها جميعًا، وهنا تكمن إلمسألة

تبدو شخصية توفيق عكاشة وإقعة في إلمسافة بين إلجد وإلهزل، 
هو كالمهرج إلذي يتحدث في أمور كونية فيبدو مضحكًا، لكن إللافت 

دإت أن إلأسرإر إلتي يذيعها كلها ثبت صحتها، بل ومدعمة بمستن
حصل عليها وساهمت في برإءته من إلقضايا إلتي نسبت إليه 
جميعها، كما أن لهجته إلمعادية لمحمد مرسي وتحديه له تشي بأنه 
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مسنود من جهة ما. فإذإ وضعنا خلفيته إلمباركية، إلى جانب إلأسرإر 
إلتي يمتلكها، وإلمستندإت إلتي يحصل عليها، فإن ناتج إلجمع 

لعامة"، أو على إلأقل رجالًا منهم، سابقين أو سيكون: "إلمخابرإت إ
 !!لاحقين

إلمدقق يمكنه إلنظر إلى )حالة( توفيق عكاشة باعتبارها مقياسًا 
بين طرفي إلسلطة في  -صعودًإ وهبوطًا -لشكل إلعلاقة وتطورإتها

مصر: إلإخوإن إلمسلمين، ورجال إلأنظمة إلسابقة إلذين إستفحل 
عهد مبارك، وإلمرتبطين بعلاقات مالية  نفوذهم إلمالي وإلتنفيذي في

قوية إقليمية ودولية، فحين شعر إلإخوإن بزيادة وتيرة إلمتاعب إلتي 
يحدثها رجال مبارك إقتصاديًّا وسياسيًّا: في إلبورصة وفي إلمظاهرإت 

، أغلقوإ قناة إلفرإعين إلتي يخرج منها عكاشة، وأوعزوإ وإلموإجهات
لنائب إلعام، إلذي حولها للقضاء بدوره، لرجالهم بتقديم بلاغات ضده ل

وعندما إعتدل ميزإن إلعلاقة بين إلطرفين، بتفاهمات أظنها لا تنقطع 
كشفت عنها بعض إلتقارير، عاد توفيق عكاشة للظهور مدعمًا بأحكام 
قضائية، وبمستندإت جديدة لا يحصل عليها سوإه، وفيديوهات ينفرد 

رها إلرجال إلسابقون للاحقين بإذإعتها، كل تلك إلأدوإت إلتي يظه
ليذكروهم بأن في جعبتهم إلكثير من إلمعلومات إلتي إن أذيعت 
ستحدث ثورة عارمة لا يعرف مدإها أحد، فينعدل إلميزإن من تلقائه.. 

 .وهكذإ
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في نهايات حكم إلمجلس إلأعلى للقوإت إلمسلحة كنت أندهش من 
إلحشد فتخرج تحول توفيق عكاشة إلى قائد له إتباعه، يعلن عن 

آلاف، في إلعباسية وروكسي وإلمنصة وغيرها، مثار إندهاشي أنه 
أقرب إلى إلمهرج إلذي تغيب عنه قيم إلأشياء وأوزإنها، وقيم وأحجام 
إلرجال كذلك، وأرى أن هذإ متفق عليه ولا مجال لإغفاله، فمن أين 

ي يأتي بالقدرة على حشد هذه إلأعدإد إلتي تحمله على إلأعناق وتناد
 !ي لا يحصل على أصوإت قريته في إلانتخاباتبحياته، في إلوقت إلذ

دفعني هذإ إلى إلذهاب إلى قناته إلفضائية لأرى ماذإ يقول، 
خاصة في حالات إلاكتئاب إلثقيل، رأيته يلف ويدور ويغمض عينيه 
ويفتحهما، ويتكلم ببطء كلامًا تافهًا، ويشير كل فترة إلى مجموعة 

أمامه، تبين لي أنها سر إلحلقة، وسر متابعة أورإق موضوعة 
إ محسوم في أن قيمة إلرجل وبرنامجه إلمشاهدين له. إلأمر إذً 

يتلخصان في أهمية إلأورإق، وأهمية من أعطاها له، وإلفائدة إلتي 
 .ينتظرها إلفاعل إلأصلي من كشفه

في مرة قال على إلهوإء إنه يعلم أنه إلأكثر مشاهدة بين برإمج 
شو إلمسائية إلمصرية، ولم يكن بعيدًإ عن إلصوإب إذ تستطيع إلتوك 

كشف ذلك من متابعات شباب فيس بوك وتويتر وتعليقاتهم على ما 
يقول في ذإت إللحظة، لكنه حين ذكر أعدإد مشاهديه )إلآن( 
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بالضبط، وأظنها معلومة مخابرإتية، وجدتني أحول إلمحطة كمن 
 !!إرتكب إثمًا فاحشًا
ليس سوى ساعي بريد يحمل رسائل من أحد  -إذن -توفيق عكاشة

طرفي إلسلطة إلى إلطرف إلآخر، من ممثلي رجال إلمال وإلأعمال 
بمصالحهم إلمتشعبة دإخليًّا وخارجيًّا، إلى إلإخوإن إلمسلمين إلذين 
وصلوإ إلى إلحكم بناء على مجموعة من إلتفاهمات: بين إلإخوإن 

إلسابق بشقيه إلمدني وإلعسكري،  وأمريكا، وبين أمريكا ورجال إلنظام
وبين إلإخوإن أنفسهم ورجال إلنظام إلسابق بشقيه أيضًا: مع عمر 

اوي وسامي عنان، ومع حسني مبارك نفسه سليمان ثم إلمشير طنط
أثناء إلزيارة إلتي قام بها خمسة من أعضاء مكتب إلإرشاد له في 

عنها في عددها  إلمستشفى إلدولي، ونشرت جريدة "فيتو" تقريرًإ مفصلاً 
إلأول، وقناة إلفرإعين إلتي يطل منها عكاشة هي ساحة إلمعركة إلتي 
يتبارى فيها إلشريكان إلمتنازعان، لذلك لا تسلم من رصاصات طائشة 

 .حين يحتدم إلصرإع، فيتم غلقها وتعود.. إلخ
هذإ إلأسلوب ليس جديدًإ في إدإرة إلصرإعات، إلسياسية 

أسلوب إلحرب عن طريق وكلاء يتصدرون  وإلاقتصادية وإلعسكرية،
إلوإجهة ويرددون أفكار غيرهم ويدإفعون عنها مقابل بعض إلمزإيا، 
تلقى للوكيل حسب حجمه وحسب تقدير إلطرف إلأصلي للدور إلذي 
يؤديه، وحسب إتقانه لعمله، لهذإ ليس غريبًا أن يسبق توفيق عكاشة 
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ذإعتها، وعلى صور إعلاميين نابهين في إلحصول على إلمعلومات وإ  
من مستندإت مهمة، رغم أن قناته بلا إمكانيات على إلإطلاق: لا 
مرإسلين ولا فرق عمل، ويمكن إختصارها في هذه إلمستندإت إلمسربة 

 .بعناية فائقة
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 الوطنية المصريةالإسلام السياسي والحركة 
 

مشروع إلإسلام إلسياسي لم يكن جزءًإ من إلحركة إلوطنية 
إلمصرية في كل تاريخها إلحديث، إلذي يبدأ منذ بدإية إلقرن إلتاسع 
عشر، مع فشل إلحملتين إلفرنسية وإلإنجليزية وتولي محمد علي حكم 
مصر، ببساطة لأن إلمنتمين إليه يرون أنه مشروع سماوي منزه، أكبر 
من فكرة إلوطن إلضيقة إلتي يتحصن خلفها إلوطنيون، فمنذ نشوء تلك 
إلطبقة إلتي أطلقت على نفسها إسم "رجال إلدين" بعد نجاح ثورتي 

كوكيل عن إلشعب  إلقاهرة في إزإحة خورشيد باشا، وهي تتصرف
يدعي أنه يعلم مصلحة موكله أكثر مما يعرفها هو نفسه، من منطلق 

 . وأحكامه ومثله إلعلياأنها تنفذ إرإدة إلله
هذإ إلفهم إلذي يتخطى فكرة إلدولة وإلشعب وإلمصالح إلوطنية 
جعل إلإسلاميين إلسياسيين يقفون ضد إلحركات إلثورية في كثير من 
إلأحيان، ويتحالفون مع إلطغاة، كتحالفهم مع إلملك فاروق، في 

كان  ضد إلشعب إلذي -إلثلاثينيات وإلأربعينيات من إلقرن إلعشرين
في حالة ثورة دإئمة بطوإئفه كافة، خاصة إلطلبة وإلعمال، لمجرد أن 
فاروق سعى إلى إلخلافة إلإسلامية بعد ثورة أتاتورك في تركيا، 
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وكتحالفهم مع أنور إلسادإت في بدإية إلسبعينيات ضد قوى إليسار 
إلتي كانت تدفع في إتجاه إلحرب وإلحفاظ على إلمكتسبات إلاشترإكية 

حققت في عهد جمال عبد إلناصر، لكن تحالفاتهم هذه ليست إلتي ت
إلا خطوة مرحلية هدفها إلتمكين لمشروعهم إلأساسي، لذلك إنقلبوإ 

 .على فاروق وعبد إلناصر وإلسادإت حين إختلفت إلرؤى
موقف تيار إلإسلام إلسياسي من فكرة إلوطنية إلمصرية وضعها 

إلحكم إلمتوإلية من في موقف عدإء، بتفاوتات محسوبة، مع نظم 
جهة، ومع إلحركات إلوطنية بأشكالها إلمختلفة إلليبرإلية وإلاشترإكية 
من جهة أخرى، لكن عدإءها إلأكبر كان وما يزإل مع إلمشروع 
إلناصري لأنه إلأوضح ميلًا إلى بناء دولة قومية عربية تضم وترعى 

افة وتقوم على سوإعد إلشعب إلعربي إلذي يشترك في إللغة وإلثق
وإلعادإت وإلتقاليد وإلتاريخ وإلجغرإفيا، في حين تنشد تلك إلتيارإت دولة 
إلخلافة إلقائمة على وحدة إلدين إلإسلامي فقط، فالمسلم إلماليزي أو 
إلباكستاني أقرب إليهم من إلمسيحي إلمصري إلذي نشأ وتربى وتعلم 

ق وحارب من أجل إلوطن، وقد قال ذلك صرإحة إلمرشد إلعام إلساب
 لجماعة إلإخوإن إلمسلمين إلأستاذ مهدي عاكف.

عدإؤهم للمشروع إلقومي إلناصري لم يخففه إنحياز جمال عبد 
 -إلناصر إلوإضح وإلمبدئي للفقرإء وإلمعدمين من إلفلاحين وإلعمال

، ولم -وقد جاء إلإسلام في إلأصل لنصرتهم وإنتزإع حقوقهم وحريتهم
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شاملة في مصر، صناعية يخففه كذلك محاولاته لإحدإث نهضة 
وزرإعية وتعليمية وصحية وعسكرية، ولا نصرته للشعوب إلمقهورة 
وإلمحتلة حول إلعالم، ومعظمهم من إلمسلمين، فيما عرف بحركة 
إلتحرر إلوطني.. إلخ، بل إنهم أصدروإ فتاوى تحريم قانون إلإصلاح 
إلزرإعي، وتحالفوإ مع إلشيوعيين للوقوف ضد تنفيذه، كل على 

ضيته إلفكرية، وأنشأوإ إلتنظيمات إلسرية وإلفرق إلمسلحة، ووصل أر 
 1954إلأمر إلى محاولة إغتيال عبد إلناصر نفسه مرتين عامي 

 .1964و
هذإ إلعدإء إلتاريخي بين إلتيارإت إلإسلامية ونظيرتها إلوطنية لم 
يمنع تقاربهما في بعض إلأحيان، خاصة حين يكون نظام إلحكم سيئًا 

مصالح إلوطن ومستقبله، حدث هذإ في نهاية إلحقبة إلملكية بما يهدد 
عندما شارك إلإخوإن في إلكفاح في مدن إلقناة، وفي نهاية عهد 
إلسادإت حين إنقلب على كل إلتيارإت إلسياسية وإنتهت فترة تحالفه مع 
إلإخوإن، بعد أن أفرخت إلجماعة عدة تنظيمات رإديكالية مسلحة 

دولة وتطبيق دولتها إلإسلامية، كما حدث أرإدت إلانقضاض على إل
هذإ إلتقارب في إلعام إلأخير من حكم مبارك، حين عمد أقطاب 
نظامه إلى تزوير إلانتخابات إلبرلمانية بشكل فج أدى إلى سقوط كل 
مرشحي إلجماعة، فانسحبت من إلجولة إلثانية وإقتربت من د.محمد 

 لمستبد آنذإك.إلبرإدعي، إلذي كان رمزًإ لمناهضة إلنظام إ
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لكن إلنظر في إلتاريخ يثبت أن فترإت إلتلاقي بين إلقوى إلوطنية 
وإلدينية كانت قصيرة إلأجل، وإنتهت دإئمًا بصدإم عنيف، حدث هذإ 

وإلجماعة،  1952بين ضباط إلجيش إلذين قاموإ بالانقلاب في يوليو 
إلقوى وبينها وبين نظام مبارك في بدإية توليه إلحكم، ثم بينها وبين 

، إلفارق أنها كانت 2111يناير  25إلمدنية إلتي دعت إلى ثورة 
إلطرف إلمقموع في إلحالتين إلأوليتين، بينما كانت إلطرف إلقامع في 
إلحالة إلرإهنة بعد أن إستوعبت إلدرس، وتعلمت كيف تقيم علاقات 
متوإزنة في إلدإخل وإلخارج، وتضبط خطابها إلمعلن بحيث تقول ما 

 رون سماعه.يحب إلآخ
إن كل إلذين يطالبون إلإخوإن بالمشاركة لا إلمغالبة، رغم كل 
إلحجج إلمنطقية إلتي يسوقونها، لا يقدِّرون إلموقف إلمبدئي إلذي 
تنطلق منه إلجماعة، وهو أنها فوق إلجميع كونها حارسة إلفكرة 
إلإلهية، وأن ما دونها مجرد مارقين لا يجب إلالتفات إليهم، فضلًا عن 

سكاتهم لأنهم قوى شر يحركها إ لتشارك معهم، بل يجب قمعهم وإ 
إلشيطان ضد تطبيق شرع إلله. أعضاؤها إلذين تمرسوإ على إلعمل 

يحاولون تصوير إلأمر على أن إلآخرين لا  -قليلاً  -إلسياسي
إلتعاون معهم لإفشال تجربتهم، لكن أصفياء  -في إلعمق -يريدون

اد إلذين هم أولى بالاتباع من إلعبيد، إلفكرة يقولون بوضوح إنهم إلأسي
 ويجاهرون بتكفير إلمعارضين لأنهم يعارضون حكم إلله.
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كثيرون من إلقوى إلوطنية يندهشون من أن إلجماعة تعمل ضد 
نفسها، فالتصريحات وإلأفعال إلخطأ تصدر في إلتوقيت إلخاطئ مما 

خرجوإ يقلب ضدها إلقوى إلدإخلية وإلخارجية، فكلما هدأت إلأوضاع 
علينا بما يعيد تأجيج إلصرإع، كقرإر عودة مجلس إلشعب إلمنحل، 
وإلاعتدء على إلمتظاهرين، وفرض دستور معيب، فضلًا عن إصدإر 
إعلان دستوري غريب في شكله وتوقيته، وضرب إلناشطين وسحل 
إلمتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم، وصفع إلنساء، وإلاعتدإء على إلقضاء 

طلاق إلتصريحات إلنارية ضد ورموزه، وتلفيق إلت قارير إلطبية، وإ 
إلجيش، وإلاعتدإء على إلإعلام وإلإعلاميين.. إلخ كل هذه إلموإقف 
إلتي سرعان ما تنكشف وتعري إلجماعة وتظهرها بمظهر إلمرتبك قليل 
إلخبرة، ومؤسسة إلحكم بمظهر إلقامع للحريات.. لا يعلم إلمندهشون 

تهم، فهي لا تهتم بصورتها لديهم وما أن أولويات إلجماعة غير أولويا
 أعلى من كل من حولها! -كما ترى نفسها -يقولونه عنها، لأنها
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 الخطاب الديني سبب صعود وانهيار الإخوان المسلمين 
 

أخلاقية، وإحدة من مشكلات إلصرإع إلسياسي إلمصري إلآن 
تتعمق من فكرتين جوهريتين: إلأولى أن إلثورة عمل أخلاقي 
بالأساس، يضحي فيها إلفرد بنفسه ودمه لصالح فرد آخر قد لا يكون 
عنده نفس إلإحساس بالمشكلة، أو نفس إلاستعدإد للشهادة، وإلثانية أن 
إلطرف إلمتهم في أخلاقه هو جماعة إلإخوإن إلمسلمين بالأساس، 

إلإسلامية إلأخرى، إلتي من إلمفترض أن مرجعيتها دينية،  وإلجماعات
رغم أن لب إلدين هو إلأخلاق: "وما بعثت إلا لأتمم مكارم إلأخلاق"، 
وإلأمثلة إلتي تدلل على هذإ إلطرح كثيرة، سأكتفي هنا بذكر ثلاث 

 منها:
إلتي حصل عليها إلتيار إلإسلامي  %71إلمثال إلأول: أن نسبة إلـ

، توإزت مع 2111ي إلانتخابات إلبرلمانية في نوفمبر بكل فروعه ف
أحدإث محمد محمود ومجلس إلوزرإء، فظهر أمام إلجميع خللٌ في 
مقاصد هذإ إلتيار من إلثورة، ففي حين يموت إلشباب بقسوة من أجل 

يسعى إلإسلاميون إلى قنص  -من وجهة نظرهم -إستكمال إلثورة
إ إلتناقض إلصارخ شيئان: مقاعد إلسلطة. وما أدى إلى تعميق هذ

o b e i k a n . com



116 
 

إلأول: أن هذه إلأحدإث نفسها إنتزعت موعدًإ لتسليم إلسلطة من 
إلمجلس إلعسكري، إلذي كان كثيرون يشكون في إمكانية تسليمه لها، 
وليس إلشك مبنيًّا على إستنتاجات، بل هناك تصريحات لبعض إلقادة 

. 2113في  -غير مؤكد -في هذإ إلمجلس كانت تتحدث عن تسليم
وإلثاني: تمسك إلتيار إلإسلامي بهذه إلنسبة عند تشكيل إللجنة 
إلتأسيسية لوضع إلدستور دون إلالتفات إلى دم إلشباب إلذي أريق، ما 

يجب ألا  -بالذإت -أدى إلى كتابتهم لدستور يوإفق هوإهم، وإلدساتير
 تخضع للهوى.

إلمثال إلثاني: إلذي يستحق إلتوقف عنده هو إجتماع فندق 
رمونت، فمعروف أنه بعد إنتهاء إلجولة إلأولى من إلانتخابات في

إلرئاسية، وحسم إلمنافسة بين تيارين لا ينتميان للثورة من إلأصل، 
تودد إلإخوإن إلمسلمون لشباب إلثورة وشيوخها، بخطاب عاطفي إنبنى 
على أنهم إلأقرب إليهم من فلول إلنظام إلسابق، بغية إلحصول على 

يار، وفي سبيل ذلك قدموإ وعودًإ محددة أمام شهود أصوإت هذإ إلت
معروفين، ولم يلتزموإ بأي منها عندما وصلوإ للسلطة وإستحوذوإ 

إلنقطة إلأولى  -عليها، أهمها إعادة تشكيل إللجنة إلتأسيسية للدستور
، وعدم طرح إلدستور للاستفتاء دون توإفق مجتمعي -إلتي ذكرتها هنا

ن أن نتائج إلاستفتاءإت جميعًا في مصر عليه، لأن إلطرفين يدركا
 كانت بالموإفقة، وأن طرح إلدستور دون توإفق يعني إلموإفقة عليه.
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هنا ظهر إلتيار إلإسلامي بصورة إلذي يعد ولا يفي، وهي آية من 
آيات إلمنافق إلتي نص عليها إلحديث إلشريف عن إلنبي محمد 

أن مرجعيته إسلامية؟  )ص(، فما بالنا إذإ كان )إلمنافق( هنا يدَّعي
عن أن إلسياسة لعبة قذرة  -إلذي يقال على إستحياء -وهل يفيد إلكلام

في ممارسة إلسياسة بين  -إذن -يجوز فيها إلكذب؟ وما إلفرق
إلظالمين وإلإسلاميين؟ ثم: من يضمن ما هو صدق وما هو كذب في 
إلخطاب إلسياسي إلإسلامي إلآن: إذإ كان مشروع إلنهضة مجرد 

كار، وإلثوإر ليسوإ إلا بلطجية. وفي ظل إلإخفاء إلمتعمد للكثير من أف
إلملفات: منها إقتحام إلسجون أثناء إلثورة، وتسويد بطاقات إلانتخابات 
إلرئاسية في إلمطابع إلأميرية، وإلتحريض على تعذيب وقتل 
إلمتظاهرين أمام إلاتحادية وغيرها. وفي ظل إستخدإم نفس أدوإت 

ق ضد إلمتظاهرين في ميدإن سيمون بوليفار وإلقصر إلنظام إلساب
إلعيني، وإستخدإم أساليب ملتوية لاحتلال مفاصل إلدولة وأخونتها، 
وإلمحاولات إلمستمرة لإخضاع إلسلطة إلقضائية، وإلحرب على 
إلإعلام إلمستقل، وتقديم إلإعلاميين للنيابة بتهمة إهانة إلرئيس بشكل 

 لم يفعله حسني مبارك نفسه؟!
إلمثال إلثالث: هو إلفارق إلشاسع بين خطاب محمد مرسي إلعلني 
وبين ممارساته إلفعلية قبل أن يصبح رئيسًا، وبعدها أيضًا، مما يتنافى 

 -مثلاً  -تمامًا مع إلصورة إلعامة للمسلم في أبسط تعريفاته: فهو يقول
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وسط عدد كبير من  -رغم ذلك -إنه لا يرتدي قميصًا وإقيًا؛ ويظهر
إس لم نره في أي نظام سابق، ويتبين أن بعضهم تم تدريبه في إلحر 

غزة! يردد مقولة قيلت عن عمر بن إلخطاب: حكمت فعدلت فنمت، 
ونرإه يهرول من إلمسجد حافيًا خائفًا من مجرد هتافات لبعض 
إلمصلين. يقول إن إليهود أبناء إلقردة وإلخنازير، ثم يرسل خطابًا 

رئيس إلإسرإئيلي، يتمنى له فيه ولشعبه عاطفيًّا لشيمون بيريز، إل
إلرغد، وقبله يرسل خطابًا لإسرإئيل وينفي ذلك، ثم يضطر إلى 
إلاعترإف بعد أن ينشر إلصهاينة صورة إلخطاب. يهاجم بارإك أوباما 
وهو في إلمعارضة ويمتدحه وهو في إلحكم. يستشهد بمقولة: "لو أن 

ي كل مشكلات حكمه بغلة تعثرت في إلعرإق لسألت عنها"، ثم يرم
على إلنظام إلسابق. يعارض قرض إلبنك إلدولي وهو في إلمعارضة 
لأنه يحمِّل إلأجيال إلقادمة تبعات مشكلاتنا إلحالية، ثم يسعى إلى 
إلقرض وهو في إلسلطة. يطالب بتطبيق إلشريعة إلإسلامية وهو في 

نص إلمعارضة، ثم لا يضمِّن إلدستور إلذي يمتلك إلأغلبية فيه أي 
لتطبيقها. يتهكم على فترة حكم إلرئيس عبد إلناصر في خطاب 

؛ ثم يقول للأستاذ محمد حسنين -وما أدرإك ما إلستينيات -علني
هيكل في غرفة مغلقة: "هتمسك لي على إلوإحدة؟!"، وإلأهم أنه لا 
يقدم بديلًا يضيف إلى تجربة عبد إلناصر، بل يوإصل نهج سلفه في 

 ص منها.إلعيش عليها وإلانتقا
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إلأمثلة كثيرة في فترة حكم قصيرة نسبيًّا، وقد قدَّمت  صورة سيئة 
عن إلإخوإن إلمسلمين باعتبارها جماعة تسعى للسلطة وتطلبها 
باستخدإم إلخطاب إلديني، لذلك يتناقص رصيدها في إلشارع بشكل 
مذهل، ولا أدل على ذلك من تناقص إلأصوإت إلتي تذهب لهم في 

ستفتاءإت، بشكل عكسي مع تمكنهم من مؤسسات إلانتخابات وإلا
 إلدولة، وأولها إلإعلام!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 1/ 28إلعرب إللندنية: 

 .2113/ 1/ 28إلمشرق إلعرإقية: 
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 المصريون ضد حكم العسكر والإخوان
 

بصرف إلنظر عن تقييم شخص  -1952تدخل إلجيش سنة 
تبدى في  -أوقف مدًّإ ثوريًّا -وتجربة إلزعيم إلرإحل جمال عبد إلناصر

كان في سبيله لتكوينات شعبية حقيقية تنقل  -مظاهرإت إلطلبة وإلعمال
إلمصريين من فكرة "إلسكان" إلى فكرة "إلشعب" إلذي تتكون فئاته حول 

صادية وإجتماعية وتدفع في سبيل تحقيق مصالح سياسية وإقت
مصالحها تلك، كقاعدة لتطور حقيقي على كل إلمستويات، إلآن 

وخرج  2111يناير  25يحدث هذإ في تصوري منذ ثار إلشعب في 
إلى إلشوإرع وإلميادين مطالبًا بحقوقه إلعادلة في إلعيش وإلحرية 

تبار فئات وإلكرإمة، وهو ما يحتاج إلى وقت وتضحيات وتجارب وإخ
وأطروحات جديدة في إلعمل إلسياسي، وأخطاء تصل إلى حد إلبله 
وإلعك وإلخطيئة مما نرإه إلآن، وربما إلى دماء أيضًا وحتمًا، لذلك فإن 

بصرف إلنظر  -تدخل إلجيش قد يصنع وضعًا أفضل مما نحن فيه
من حيث إلشعور بالأمن  -عن تقييمنا لمرحلة حكم إلمجلس إلعسكري

قامة بعض إلمشروعات وتحسين إ لعلاقات إلخارجية وتوإزنها وإ 
شرإك  إلصناعية وإلاستهلاكية وإلخدمية، وتشغيل بعض إلعاطلين، وإ 
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فئات مهمشة في صنع إلقرإر، وإلاعتماد على ذوي إلخبرة لإنهاء 
سطوة فريق وإحد، لكنه بالتأكيد سيوقف هذإ إلمد إلشعبي ويعيده مجددًإ 

ننا قصيرو إلنفس، ونحبذ إلانتقال دون إلى نقطة إلصفر. إلمشكلة أ
 ثمن!

بحكم تكوينها وخلفيتها إلدينية  -جماعة إلإخوإن إلمسلمين
تقوم على قاعدة أن إلأعلم بأمور إلدين هو  -وإلسياسية وإلاجتماعية

إلأصلح لإصدإر إلقرإر، إلديني وإلدنيوي، وأن إلتابع يثق في إيمان 
سلمة"، هي إذًإ جماعة إلقائد إلذي يعمل لصالح إلجماعة "إلم

ديكتاتورية أحادية إلاتجاه، يسود فيها رأي إلفرد، أو إلحلقة إلضيقة، 
على رأي إلمجموع، ولا يسمح للأقل بمناقشة إلأعلى علمًا، لأن 
إلجدإل حرإم شرعًا في عقيدتهم. وأتصور أن خطأها إلأعظم حين 
 إنتفخت من جماعة ضيقة أعضاؤها عدة آلاف إلى حكم وطن كبير
تعدإده أكثر من تسعين مليونًا، أنها تعاملت مع "إلشعب" معاملتها 
 -لأعضاء إلجماعة، عليه أن يسلم بفارق إلعلم إلذي يتفوق به إلحاكم

فنشأ هذإ إلصرإع  -إلشعب كله -على إلمحكومين -مكتب إلإرشاد
إلحتمي بين من يتصورون إمتلاكهم إلحكمة، وبين من يتوقون إلى 

طية إلتي ت عنى بالموإطن وتعتبره أصل إلوجود، وتقيِّم إلحرية وإلديمقرإ
تجربة إلحكم بما ينجزه إلحاكم على إلأرض وليس بافترإض أنه مرتبط 

 بالسماء.
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هذإ إلشكل إلهرمي إلديكتاتوري للجماعة هو نفسه إلذي تقوم عليه 
عقيدة إلجيوش، فالأعلى رتبة هو إلذي يرى أكثر ويعرف إلمصلحة 

فته، وبالتالي يكون على إلأدنى أن ينفذ إلأوإمر دون إلعامة بحكم معر 
مناقشة حتى لو كانت ضد قناعاته، وحتى لو أضرته شخصيًّا، 
ساعتها يكون عليه أن ينفذ ما أ مر به أولًا ثم يتظلم منه بعد ذلك. 
إلفارق بين إلجماعة وإلجيش، أن إلجماعة تخدم تابعيها من 

تضعهم في مقدمة أولوياتها، "إلمسلمين"، دإخل إلوطن أو خارجه، و 
وهو ما يهدم فكرة إلموإطنة نفسها مهما قالت كلامًا عن حبها 
لأصحاب إلديانات إلأخرى، بينما إلجيش يخدم إلوطن وإلموإطنين 

عن طريق تأمين إلحدود إلخارجية  -دون تفرقة بين ديانتهم -جميعهم
إلمتصارعين ضد أي تعدٍّ عليها، وحرإسة إلسلم إلاجتماعي بين إلفرقاء 

في إلدإخل ومنع جور أحدهم على إلآخر باستخدإم إلقوة أو بالمخالفة 
للدستور وإلقانون. غير أن "ديكتاتورية" إلجيش مبررة لأنه يعد أفرإده 
لوقت إعتدإء خارجي لا يكون معه وقت للمناقشة أو تدإرس إلأمور، 

 ديكتاتورية إلأزمة هي إلتي تحفظ إلوطن وتحمي حدوده.
لنمطان لا يصلحان لحكم إلشعوب إلتي تتوق للحرية، فلم هذإن إ

يخلق إلجيش نظام حكم قابل للاستمرإر منذ إنقلب على إلسلطة في 
، بدليل أن إلشعب ثار عليه بعد أقل من ستين عامًا، ولم 1952يوليو 

تستطع إلجماعة أن تقنع إلمصريين، حتى إلذين إنتخبوإ مرشحها 
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شاء مؤسسات حقيقية تعمل لصالح إلوطن، للرئاسة، أنها قادرة على إن
بصرف إلنظر عن شكل وطبيعة إلسلطة إلحاكمة، ما أدى إلى 
إستمرإر إلعمل إلثوري إلذي يهدف إلى إسقاطها، باعتبارها إمتدإدًإ 
ن إختلفت إلأشكال وإلمسميات، فلا حديث عن  لطريقة إلحكم إلسابق وإ 

تشل نصف إلمصريين عدإلة إجتماعية تقرب إلفوإرق بين إلطبقات وتن
من إلفقر وإلعوز، ولا تحر ك باتجاه إنشاء مظلة تأمين صحي حقيقي 
لشعب يعاني معظمه من فشل إلكلوي وتليف كبدي، ولا خطط 
لإصلاح إلتعليم، فقط إكتفوإ بحذف صورة مبارك وتقرير صورة إلعياط 

 على تلاميذ إلمدإرس!
خوإن إلمسلمين بين إلجيش وإلإ -إذًإ -إلصرإع إلخفي إلذي يدور

في إلفترة إلأخيرة، وإلذي تؤكده إلشوإهد وإلتحركات وإلتصريحات 
إلصحفية وإلتسريبات وإلإشاعات وإلاجتماعات وإلصور، هو صرإع 
بين طرفين فشلا في إدإرة إلدولة إلمصرية بالتجربة إلعملية، لأنهما لا 
يصلحان للحكم حسب عقيدتيهما، لكل منهما مصالحه إلاقتصادية 

لاقاته إلدإخلية وإلخارجية إلتي يريد تأمينها، وهما في سبيل ذلك وع
يتجاهلان إلطرف إلأصيل، إلشعب، إلذي قدم إلكثير من إلشهدإء 
وإلمصابين وإلمفقودين لتحويل مصر إلى دولة عصرية متقدمة، لا إلى 
ولاية إسلامية تابعة لجماعة أو خلافة، ولا إلى سكنة عسكرية قاهرة 

ت. صحيح أن لكل منهما رصيدًإ شعبيًّا يعملان على قامعة للحريا
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تغذيته وتكبيره بدعاوى صادقة مرة وكاذبة مرإت، لكنه قليل إذإ قورن 
بمجموع إلمصريين، هؤلاء إلذين ملأت رإئحة دمائهم إلشوإرع إلميادين 
ومازإلت، يبتكرون أشكالًا للمقاومة ضدهما معًا، ضد حكم إلعسكر 

 وإلإخوإن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 4/ 27إلزمان إللندنية: 
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 اللعب بالنار في سيناء
 

كان إلاتحاد إلعام للأدباء  2117في بدإية شهر حزيرإن/ يونيو 
وإلكتاب إلعرب يعقد إجتماعاته على مدى أربعة أيام في مدينة إلعريش 

شرم إلشيخ وإلتعامل إلأمني إلمصرية، بعد عامين تقريبًا من تفجيرإت 
إلفظ مع سكان شبه جزيرة سيناء، وبدإية إلاضطرإبات إلتي إستفحلت 
إلآن وتجلت في قتل وخطف جنود إلجيش وإلشرطة، وقتها حدث 
إستنفار أمني لتأمين وفود إلكتاب إلعرب وإلمصريين إلمشاركين في 

ور إلاجتماعات، بحيث تسلمتنا دورية إلشرطة من بالوظة، فور عب
جسر قناة إلسويس، ولم تتركنا إلا في بالوظة على مشارف إلجسر بعد 
أربعة أيام، حتى في إلأسوإق إلعامة. ووقتها أيضًا كنا نتضايق من 
هذإ إلاستنفار إلأمني ونجده مبالغًا فيه، فالسيناويون أهلنا، ومن 
إلمستحيل أن يمسونا بسوء، غير أن تحركاتهم كلها كانت مدنية: 

ورجاءإت وإحتجاجات خافتة تطالب بتخفيف قبضة إلأمن، مناشدإت 
 وإلإفرإج عن ذويهم إلمعتقلين.

كان مقررًإ ضمن برنامج إلاجتماعات أن نذهب في إليوم إلأخير، 
يونيو/ حزيرإن، إلى رفح إلمصرية، حيث معبر إلحدود مع قطاع  5
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غزة، ونقف دقيقة صمت إعترإضًا على إستمرإر إسرإئيل في إحتلال 
ض عربية، في فلسطين وإلجولان إلسورية ومزإرع شبعا إللبنانية أرإ

، حين وصلتني أخبار 1967عامًا على نكسة عام  41بمناسبة مرور 
إلتي ستصورها كاميرإت  -أن عرب سيناء سيذهبون إلى إلوقفة

نا إلى  -إلتليفزيون ويرفعون لافتاتهم إلتي تتضمن مطالبهم، مما إضطرَّ
 تامة، ومر إلحدث بهدوء ودون مشكلات. تغيير إلمكان في سرية

وإلسؤإل: كيف تغير سلوك عرب سيناء من إلحركة إلسلمية 
 إلخالصة إلى إلعنف؟

قرإءة إلمشهد بحياد تقول إن إلمتغير إلذي حدث هو صعود 
إلتيارإت إلإسلامية إلى إلحكم في مصر: إلإخوإن إلمسلمين وإلدعوة 

، إذ إن أي تيار منهم وحده لا إلسلفية وإلجماعات إلإسلامية إلجهادية
يشكل إلأغلبية إلمطلقة، وتمكينهم يستلزم إتحادهم أو على إلأقل 
إلتنسيق بينهم، مما سهَّل تجميع بعض إلتنظيمات إلإسلامية إلعنيفة 
في سيناء، من بين أبنائها ومن خارجها، تحت سمع وبصر وبمباركة 

من إلأسلحة، كمِّيًّا إلحكام إلجدد، تمتلك هذه إلتنظيمات كمية هائلة 
ونوعيًّا، وتتحصن في وسط سيناء إلتي تمتلئ بالجبال وإلهضاب 
وإلأرض إلمنبسطة إلصحرإوية، مما يسهل إختباءهم فيها ودفاعهم عن 
أنفسهم وقت إلضرورة، خصوصًا مع خلو سيناء من نظام دفاعي 

 عسكري حسب إتفاقيات كامب ديفيد.
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هذه إلتنظيمات إلعنيفة  نظام إلحكم إلإسلامي يغض إلطرف عن
شبه إلعسكرية، رغم أنه يعرفهم بالاسم بحكم علاقات قديمة ومستمرة 
ن إختلفت  بين بعض أطرإفه وبينها، ربما لأن هدفهم إلنهائي وإحد وإ 
إلسبل، وهو إقامة دولة دينية في مصر وفي إلمنطقة إلعربية كلها، 

إلمعارضة إلكبيرة ولأنهم ربما يحتاجونهم للتدخل إن تهدد عرشهم بفعل 
إلمتنامية إلتي يلاقونها إلآن من إلتيارإت إلمدنية ومن شباب إلثورة، 
هؤلاء إلذين يبتكرون أشكالًا جديدة على إلعمل إلسياسي إلمقاوم، بدأ 
بالتظاهرإت وإلاعتصامات، وتطور إلآن إلى جمع إلتوقيعات من عامة 

في  إلناس بأعدإد تفوق إلأصوإت إلتي حصل عليها إلرئيس
 إلانتخابات.

إلعارفون من أبناء سيناء قالوإ لي إن إلقبائل إلسيناوية ترإجعت 
قبضتها على إلخارجين عن إلقانون، إذ إنهم إلآن ينتمون لجماعات 
مسلحة أعلى هيمنة وصوتًا، وأكثر تأثيرًإ على إلمشهد إلسيناوي كله، 

وقت  -لأمنوبالتالي لم تعد تصلح إلأساليب إلقديمة إلتي كان يتبعها إ
في حال إلأزمات، أساليب إلتوإفق إلعرفي مع شيوخ  -مبارك وإلعادلي

إلقبائل، فهؤلاء أنفسهم أضحوإ في حاجة إلى إلحماية، وهو ما ينسف 
من إلأساس تصريحات إلرئيس بالحفاظ على إلقبائل إلتي يمكن أن 
تتضرر في حال إلتدخل إلعسكري لفك أسر إلرهائن، فالمعلومات إلتي 
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اقلها إلأخبار إلمكتوبة وإلمصورة تفيد بأن إلخاطفين يتحصنون تتن
 بمنطقة شبه عسكرية بمعزل عن إلسكان.

هنا يبرز إلسؤإل إلأهم: لماذإ يلجأ إلمسلحون إلمنتمون إلى 
إلجماعات إلإسلامية إلى إحرإج إلنظام إلإسلامي، إذإ إفترضنا أن 

 توإفقًا ما يحدث بينهم؟
أنفسهم عبر إلشريط إلمصور إلذي بثوه إلإجابة قدمها إلخاطفون 

للجنود إلسبعة إلمختطفين، وإلذي أذإعته جميع إلمحطات وإلموإقع 
إلإخبارية. فرغم أن إلمختطفين سبعة أفرإد، ستة منهم ينتمون إلى 
جهاز إلشرطة، ووإحد فقط للجيش، إلا أنهم إختاروإ إلأخير ليبث 

يس( كي يفك أسر )أبنائه( إلرسالة، وأملوه كلامًا يستعطف )سيادة إلرئ
كي لا )يتعذبوإ( أكثر، بينما يهاجم وزير إلدفاع إلفريق أول عبد إلفتاح 
إلسيسي إلذي يجلس على )إلكرسي( تاركًا )رجاله( كي )يموتوإ(! 
إلرسالة إذن وإضحة، أنه ربما ثمة إتفاق لإحرإج إلجيش، كي تكون 

كأدإء في  فرصة للتخلص من إلفريق أول إلسيسي إلذي يقف عقبة
سبيل أخونة إلجيش، بالضبط كما يفعلون مع إلقضاء لإخضاعه، 
باعتبار أن إلقضاء وإلجيش وإلإعلام هم إلمؤسسات إلثلاث إلتي لم 

 تستسلم بالكامل للهيمنة إلإسلامية إلحاكمة حتى إلآن.
هذه إلقرإءة لو صحت سنكون أمام لعب بالنار، ساحتها شبه جزيرة 

شبه إلفارغة أمنيًّا، وإلتي تتهددها أخطار  -ثلت مساحة مصر -سيناء
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سرإئيل، هذه إلبقعة من إلوطن إلتي  إلقبائل وإلجماعات إلمسلحة وإ 
تحتاج إلى تنمية وتعمير وتوطين، وآخر ما تحتاجه إلآن هو زرع 
جماعات مسلحة عنيفة، فالتاريخ يثبت أن إتفاقاتهم مع إلأنظمة لا 

حدود إلوطن وإلنظم إلحاكمة. هذه  تدوم، لأن تطلعاتهم أكبر كثيرًإ من
إلنار لو شبت لن تبقي ولن تذر، ولن ترحم أحدًإ، لا إلإسلاميين ولا 

 سوف تدفع مصر كلها ثمنًا باهظًا. -لا قدر إلله -غيرهم، وساعتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 .2113/ 5/ 21إلزمان إللندنية: 
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 والانقلاب في مصر يونيو بين الثورة 03
 

هناك فارق شاسع بين إلانقلاب إلعسكري إلذي يقوم به إلعسكريون 
خلافًا لتوجه إلشعب بغرض إلاستيلاء على إلسلطة لمصلحتهم بالقوة، 
وبين إنحياز إلجيش لإرإدة إلشعب لإنقاذ إلوطن من حرب أهلية دموية 

منتخب في  تلوح نذرها في إلأفق، تمهيدًإ لتسليم إلسلطة لرئيس مدني
أقرب فرصة. لهذإ فإن من يقولون إن ما حدث في مصر هو إنقلاب 
عسكري ينزعون بيان إلقائد إلأعلى للقوإت إلمسلحة من سياقه: من 
إلمظاهرإت إلعارمة إلتي سبقته تطالب برحيل نظام فاشي ديني مستبد، 
ومن تسليم إلسلطة بعده لرئيس مؤقت حسب خارطة طريق تم إلاتفاق 

ع ممثلين لفئات إلشعب: إلأزهر وإلكنيسة وجبهة إلإنقاذ عليها م
 .وإلدعوة إلسلفية وإلشباب.. إلخ

برإزها بإلقاء ضوء كثيف عليها،  كما أن تضخيم بعض إلمشاهد وإ 
من قبيل أن إلملايين كانت وإقفة في رإبعة إلعدوية تأييدًإ للرئيس 

حكومًا إلمدني إلمنتخب، وأن إلخروج على إلحاكم لا بد أن يكون م
بإجرإءإت دستورية، وأن إلدستور تم إلتوإفق عليه بنسبة ثلثي إلذين 
أدلوإ بأصوإتهم في إلاستفتاء، أو أن إلقوى إلمدنية فشلت في كل 
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إلانتخابات وإلاستفتاءإت إلتي دخلتها، وإلتي إكتسحتها إلقوى إلدينية، 
ظروف إلتي أحاطت بالحركة كل هذه إلشعارإت وغيرها تغفل إل

سية في مصر طوإل عامين ونصف إلعام، منذ إندلاع ثورة يناير إلسيا
وما رإفقها من سقوط نظام مستبد، وما تبعه من حكم إلمجلس إلأعلى 
للقوإت إلمسلحة، وإلتي أحاطت كل إلانتخابات وإلاستفتاءإت إلتي 

يونية، وما قبله  31جرت، كما أنها تغفل مشهد خروج إلملايين يوم 
التغيير ورحيل إلرئيس )إلمنتخب( إلذي فشل في وما بعده، مطالبة ب

 .تلبية إلحاجات إلدنيا إلضرورية للشعب إلثائر
كان يمكن لعسكري شاب مثل إلفريق أول عبد إلفتاح إلسيسي أن 
يهنأ بما حصل عليه ويكتفي به، فقد أصبح وزيرًإ لدفاع مصر وقائدًإ 

حصن منصبه عامًا لقوإتها إلمسلحة، وحصل على إمتيازإت دستورية ت
وقوإته بيد لجنة دستورية غالبيتها إلعظمى من تيار إلإسلام إلسياسي 

، وقد إستطاع أن يردم إلفجوة إلتي حدثت -لا أقول إلحاكم -إلمتحكم
بين إلعسكريين وفئات إلشعب نتيجة إلأخطاء إلتي وقع فيها إلمجلس 
إلأعلى للقوإت إلمسلحة أثناء حكمه، لدرجة أن آلاف وقعوإ على 

وكيلات له بحكم مصر، كما كان له أن يطيع توجهات أمريكا إلتي ت
ترغب في إستمرإر نظام حكم جماعة إلإخوإن إلمسلمين لأسباب 
نعرفها وتتعلق بأمن إسرإئيل وتحجيم حركة حماس إلتابعة لها في 
قطاع غزة، وإستمرإر إلشقاق إلفلسطيني إلفلسطيني، لكنه إختار 
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سحة من إلمصريين إلذين خرجوإ إلى إلانحياز إلى إلأغلبية إلكا
إلشوإرع مطالبين بإجرإء إنتخابات رئاسية مبكرة، متحملًا عوإقب قرإره، 

 .وما قد يجره عليه من مشكلات
بيان إلجيش إلذي أذإعه إلفريق أول إلسيسي في إلثالث من يوليو 

لا يشبه بأي حال من إلأحوإل إلبيان إلذي أذإعه أنور  -إذًإ -2113
، فالثاني أعقب 1952صباح إلثالث وإلعشرين من يوليو إلسادإت 

)حركة( قوإت عسكرية على إلأرض، لم تستدعها قوى شعبية، يقودها 
مجموعة من شباب إلضباط إلذين تمردوإ على قيادإتهم، قامت 
بمحاصرة وإقتحام وإلاستيلاء على أهم إلمؤسسات إلحاكمة في ذلك 

دت إقامة رموز في إلحكم، إلوقت، وإعتقلت إلقيادإت إلنافذة وحد
تمهيدًإ لتصد ر إلمشهد إلسياسي وإلقبض على مقاليد إلأمور بالقوة، 
قبل أن تنضم إلى إلحركة جموع غفيرة من أبناء إلشعب إلمصري 
ن جاء  وتحولها إلى ثورة بمفهوم إلرضا إلشعبي إلعام عما يحدث وإ 

 تاليًا.
عله إلمشير غير أن بيان إلسيسي لا يختلف في جوهره عن ما ف

بغير إعلان، وهو ما لم يفكر أحد أن  2111طنطاوي في فبرإير 
يسميه إنقلابًا، فقد حرص طنطاوي على عرض تفاصيل إلموقف على 
قائده إلأعلى وإضعًا إلأمر في إطاره إلحقيقي بوضوح، ثم طلب منه 
 -أن يبتعد عن إلمشهد بالذهاب إلى شرم إلشيخ، قبل أن يطلب منه
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ضرورة إلتنحي حفاظًا على إلوطن، وهو ما  -مر سليمانعبر إللوإء ع
إلى  -قبله مبارك دون تلكؤ. لكنه يختلف في أن طنطاوي كانت لديه

رغبة أمريكية ترى أن دور مبارك قد إنتهى،  -جانب إلدعم إلشعبي
إلى جانب أنه كان يفتقد إلى )خارطة طريق( كالتي وضعها شباب 

 تمرد أمام إلسيسي إلآن.
دإت إلإخوإن إلمسلمين وأجهزة إعلامهم ولجانهم كلام قيا

إلإلكترونية عن إنقلاب عسكري وقع في مصر ضد حكمهم إلشرعي 
مبرر ومنطقي، لأن ما فعله إلجيش أجهض مشروعهم إلكبير إلذي 
طالما حلموإ به لأكثر من ثمانين عامًا في إقامة دولة إلخلافة 

ر إلطريق أما -للحق -إلإسلامية، كما أنه م إلغاضبين وقلل قصَّ
إلفاتورة إلتي كان عليهم دفعها، هذإ إلكلام لم يكن سي لتفت إليه لولا 
إلتردد إلأمريكي في قبول تحرك إلجيش لمساندة إلجماهير إلغاضبة، 

 -إلذي لم يصل إلى حد إعتماد وصف "إنقلاب" -هذإ إلتردد إلأمريكي
هي  مفهوم كذلك إذإ ما عرفنا أن صيغة نظام إلحكم إلإسلامي

إلمفضلة لدى إلإدإرة إلأمريكية خصوصًا، ولدى إلغرب بشكل عام، 
منذ نهاية إلحرب إلعالمية إلثانية، فمن ناحية يرى إلغرب أن 
إلإسلاميين أكثر تنظيمًا وأن وصولهم للحكم من شأنه أن يحدث 
إستقرإرًإ ورإحة لدى غالبية شعب يميل إلى إلتدين، ومن ناحية أخرى 

قادة إلإخوإن إلمسلمين إلى تفاهمات، عبر سنوإت توصلت أمريكا مع 
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من إلحوإر، تضمن إلحفاظ على مصالح إلغرب، وضمان أمن 
إسرإئيل، وعدم إلمساس باتفاقية كامب ديفيد إلتي طالما جاهروإ 
بمعارضتها، بل وبنوإ إسترإتيجية وجودهم في إلشارع على تلك 

 إلمعارضة!
إلمساندة لإسرإئيل هي ثم، لماذإ لا نتصور أن إلقوى إلغربية 

إلخاسر إلأكبر من إقصاء إلتيار إلديني عن إلحكم في مصر، على 
ضعافها  خلفية أن هذه إلقوى عملت على تفتيت دول إلمنطقة وإ 
وتقسيمها، كما حدث في إلعرإق وسورية وإلسودإن وليبيا.. وغيرهم، 
حتى إذإ ما إنشغلت عنها وإنتقلت بؤرة إهتمامها إلى آسيا إلوسطى 
ودول إلبلقان، حيت منابع إلنفط، لا تكون هناك مشكلة توإجه إسرإئيل 
في بسط نفوذها وسيطرتها على منطقة إلشرق إلأوسط بمفردها، 
خاصة أن صبغ بعضها بالصبغة إلإسلامية يبرر ما تطمح إليه 
إسرإئيل من أن تكون دولة يهودية خالصة، وتطرد إلسكان إلعرب 

 .1948عام دإخل إلحزإم إلأخضر إلمحتل 
في تصوري أن إلصورة إلملتبسة في شأن بيان إلسيسي وتقييمه إن 
كان مساندة لثورة شعبية أم إنقلابًا على سلطة شرعية أخذت قوتها من 
إنتخابات رئاسية قيل إنها نزيهة وشفافة، وإلتي أعطت لأمريكا إلغرب 

ته من مجالًا للتردد، هي تلك إلإجرإءإت إلتي سبقت إعلان إلبيان ورإفق
بسط نفوذ إلقوإت إلمسلحة حول إلمؤسسات إلسيادية، وقريبًا من بؤر 
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على إلأرض،  -مؤيد ومعارض -إلصرإع بين فريقين من إلشعب
بالإضافة إلى إغلاق أربع قنوإت تليفزيونية تابعة للتيارإت إلدينية إلتي 

وإلجزيرة مباشر  25كانت حاكمة، هي قنوإت إلناس وإلحافظ ومصر 
إلتحركات هي ما جعلت صانعي إلقرإر في إلدول إلغربية مصر. هذه 

إلرئيسية يتخوفون من فرض سلطة إلقوإت إلمسلحة على مصر، 
 وحجب كل إلأصوإت إلمناوئة بطريقة عنيفة.

إشكالية هذإ إلتفكير أنه يغفل إلظرف إلذي تمت فيه إلإجرإءإت 
يج عن إلاستثنائية، فليس سرًّإ أن دعاية إلإخوإن كانت بدأت للترو 

حالات تمرد بين صفوف إلجيش كما يحدث في سورية، خلافًا 
للحقيقة، بغرض إثارة إلبلبلة لدى إلموإطنين وتحريضهم على إلعنف، 
لكنني أثق أن تلك إلإجرإءإت ستكون مؤقتة، وأن إلقوى إلمدنية لن 
تقبل بالاستئثار إلمضاد وستطالب بمنح تيارإت إلإسلام إلسياسي حقها 

لمشاركة بخوض إلانتخابات، وفي تكوين إلمؤسسات إلتي كاملًا في إ
تعبر عنها بحرية تامة، بالطبع بعد أن يهدأ إلغبار إلكثيف إلذي يغطي 

 سماء مصر إلآن.
 
 

---------------- 
 .2113/ 7/ 6إلزمان إللندنية: 
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 آخر معارك الإخوان المسلمين
 

لمين إلشوإهد على إلأرض إلآن تقول إن جماعة إلإخوإن إلمس
تجيِّش  نفسها لمعركة مقاومة إلفناء، بعد عام كامل من إلفشل إلوإضح 
في ممارسة حكم مصر، وعام ونصف كانت يحكم من ورإء ستار 
إلمجلس إلعسكري، شعار هذه إلمعركة إلمرفوع هو عودة "إلرئيس 
إلشرعي إلمنتخب" رغم أنهم غالبية أعضاء مكتب إلإرشاد يعرفون 

لإدإرة بلد كبير مثل مصر، يمر بأزمات طاحنة:  جيِّدًإ أنه لا يصلح
إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية ودبلوماسية، هم في قرإرة أنفسهم 
يدركون أن هذإ "إلرئيس إلشرعي إلمنتخب" هو إلذي أفقدهم شعبيتهم 
بطريقته إلرعناء في ممارسة سلطاته، وخطبه إلمضحكة إلساخرة، 

 -إلناس، لدرجة أن بعضهم فكَّر جديًّاوضعفه وقلة حيلته وهوإنه على 
في إلتضحية به  -أثناء حكمه وإشتدإد أزماته مع إلمعارضة وإلشارع

وإستبدإله بآخر من بينهم يكون أكثر حنكة لكي تعيش إلجماعة، لكنه 
إلقشة إلتي يتعلقون بها كي لا يغيبوإ عن  -في هذه إللحظة -عندهم

 .إلمشهد إلسياسي إلمصري إلى إلأبد
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قطاعٌ لا يستهان به من إلمصريين إلذين لا ينتمون للجماعة كانوإ 
يناصرونها في إلاستفتاءإت وإلانتخابات إلبرلمانية وإلرئاسية، وفي 
دعوإتها للتظاهر، إستنادًإ إلى مجموعة من إلشعارإت كانت حريصة 
على تصديرها، منها أنها تريد تطبيق إلشريعة إلإسلامية، وأن 

يوم موقعة إلجمل  2111يناير  25ن حموإ ثورة أعضاءها هم إلذي
وغيره من إلأيام، وأنهم منظمون وبرإجماتيون، ويؤمنون بالديمقرإطية 
وتدإول إلسلطة وغير إقصائيين، لكن تجربة إلعام أسقطت أورإق 
إلتوت تباعًا فتكشف للناس حجم إلجماعة إلمتوإضع فكرًإ وتطبيقًا 

مكانيات، فانفضوإ من حول  31ها، بل وخرجوإ ضدها يوم وعددًإ وإ 
بالملايين في مشهد لم يحدث في تاريخ إلبشرية، فكان  2113يونيو 

عليها أن تجيِّش  ما تبقي لديها من إمكانيات حتى لا تخرج من إلمشهد 
 إلسياسي نهائيًّا.

لكن إلسؤإل إلملح إلآن: ما إلذي تملكه إلجماعة لتتمترس خلفه في 
 لحظة فارقة كهذه؟

ق  إلجماعة فكرة "إلانقلاب إلعسكري" لوصف ما حدث  سياسيًّا: تسوِّ
، مستندة إلى أن 2113يوليو  3يونيو إلى  31خلال إلفترة من 

حكمها إنتهي ببيان ألقاه إلقائد إلأعلى للقوإت إلمسلحة عبد إلفتاح 
إلسيسي، أعلن خلاله خارطة طريق مستقبلية ليس فيها محمد مرسي 

ط بقية مكونات إلمشهد: إلغضب إلعارم ولا نظامه، عامدة إلى إسقا
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إلمتصاعد في إلشارع إلمصري ضد حكم إلجماعة إلذي أفرز حركة 
تمرد وجمع توقيعات لسحب إلثقة منه، وإلإنذإر إلأول للجيش إلذي 
دعا إلى إلتوإفق بين إلمتصارعين خلال أسبوع، ثم خروج ما يناهز 

وجول، ثم إلإنذإر إلثلاثين مليونًا من إلمصريين حسب إحصاء موقع ج
ساعة، ثم خطاب مرسي  48إلثاني للجيش إلذي أعطى إلجميع مهلة 

إلذي زإد إلأمر إشتعالًا، ثم إلمشاورإت إلذي أجرإها إلقائد إلأعلى 
للقوإت إلمسلحة مع فئات مختلفة من إلمشهد إلسياسي إلمصري قبل 
 أن يصدر بيانه: شيخ إلأزهر وبابا إلأقباط إلأرثوذكس، وممثل عن
جبهة إلإنقاذ، ونائب رئيس حزب إلنور إلسلفي، وممثلين عن شباب 
حركة تمرد وممثل عن إلمرأة. هذإ إلفهم إلمجتزأ للحدث ليس غريبًا 
على جماعة تقليدية متكلسة إعتادت أن تفسر إلأمور على هوإها، كما 

 إختصرت إلشرعية في صندوق إلانتخابات.
بالانتقال  -قطري بالتبعيةوإل -من جهة أخرى بدأ إلموقف إلأمريكي

تدريجيًّا إلى قبول إلوإقع على إلأرض في مصر، حيث تم إختيار 
رئيس إنتقالي، وصدر إعلان دستوري، وتم تسمية نائب للرئيس، 
ورئيس وزرإء يجري مشاورإته لتشكيل حكومته، يبين هذإ إلانتقال من 

وزإرة تصريحات إلجهات إلثلاث إلمؤثرة في أمريكا: إلبيت إلأبيض و 
إلخارجية وإلبنتاجون، وكلها تدل على أن إلاتصالات لا تتوقف بين 
تلك إلجهات وموإقع إلمسئولية في مصر، وتتبدى في تجنب تلك 
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إلجهات وصف ما حدث بـ"إلانقلاب إلعسكري" بما يترتب على إعتماد 
هذإ إلوصف من مرإجعة إلمعونة إلتي تحصل عليها مصر من 

فقدإنها لعلاقتها إلمتميزة بوإحدة من أهم  أمريكا، وما يتبع ذلك من
إلدول إلمؤثرة في إلشرق إلأوسط بحكم عوإمل كثيرة: سياسية وثقافية 

 وجغرإفية وديموجرإفية.
يرإن، حيث تشدد  صحيح أن إلجماعة ما تزإل تحتفط بتأييد تركيا وإ 
إلدولتان على وصف إلثورة بالانقلاب إلعسكري على رئيس شرعي 

ير إلدولتين في هذه إلمرحلة محدود، بالنظر إلى منتخب، لكن تأث
إلمشكلات إلتي تعانيان منها: فحكومة أردوغان توإجه غضبًا شعبيًّا 
في إلشارع إلتركي، وإلحكومة إلإيرإنية توإجه حصارًإ دوليًّا بسبب 
برنامجها إلنووي، وتقليمًا لأظفارها بسبب إلحرب إلأهلية إلسورية 

إلعامين ونصف إلعام، ويمتد تأثيرها إلى حزب إلدإئرة منذ ما يقرب من 
 إلله إللبناني إلذي وجد نفسه متورطًا في إلمشهد إلسوري بقدرٍ ما.

إذًإ، لا تمتلك إلجماعة في حربها إلأخيرة للبقاء سوى سلاحين 
 مؤثرين:

حشود أنصارها في إشارة رإبعة إلعدوية، وهم لا يزيدون إلأول هو 
عن بضعة آلاف، يبث فيهم قادتها روح إلحماسة بخطب عنترية حتى 
يطول إلاعتصام أطول فترة ممكنة، مع تأمين تكاليف إلمعيشة، بما 
يلفت إنتباه وسائل إلإعلام إلعالمية، وبالتالي موإقع صنع إلقرإر 
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عالميًّا، إلى جانب إستخدإم تلك إلحشود في إلسياسي في إلدول إلمؤثرة 
إلتجمهر أمام أماكن لها حساسيتها إلعسكرية، ومحاولة إستفزإز إلقوإت 
إلمكلفة بتأمينها، ثم قلب إلحقائق لإظهار إلعسكريين بمظهر إلقامع 

 إلمعتدي على حرية إلتظاهر إلسلمي وتسويق ذلك إعلاميًّا.
إلدينية إلمسلحة إلتي تركز إلثاني، وهو إلأخطر، تلك إلجماعات 

أعمالها في شبه جزيرة سيناء، وقد نشطت خلال إلفترة إلأخيرة 
باستهدإف مرإكز إلشرطة وإلأكمنة في أكثر من مكان بها، مستغلة 
فرإغًا أمنيًّا نتج عن إتفاقية كامب ديفيد، وتدفق إلسلاح إلثقيل عليها 

ضمن ما  -ىمن أكثر من جهة، خاصة بعد إلربيع إلعربي إلذي أد
إلى تخلخل بعض إلدول إلمجاورة لمصر مثل ليبيا وإلسودإن،  -أدى

وعدم إلسيطرة على إلحدود إلصحرإوية إلطويلة، إلى جانب ما لاقته 
من دعم معنوي ومادي ورعاية خلال حكم جماعة إلإخوإن إلمسلمين 
لمصر، بل وإستخدإمها كأدإة للدفع بالحل في إلاتجاه إلذي ترضاه في 

لملفات إلشائكة. هذه إلجماعات هي إلتي يمكن أن تعكر بعض إ
صفو إلرئيس إلمصري إلمنتخب إلقادم لفترة قد تطول، إلا إذإ ظهرت 

 في إلأفق تسويات سياسية تحد من خطرها.
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 الاختلافات الوهمية بين فصائل الإسلام السياسي
 

يحاول تيار إلإسلام لا آخذ على محمل إلجد إلاختلافات إلتي 
إلسياسي إبرإزها بين إلإخوإن وإلسلفيين، ويسلطون عليها إلضوء دإئمًا 
كحقيقة ثابتة لا تقبل إلجدل، تلك إلتي بدأت في إلظهور مع تأييد 
إلسلفيين لعبد إلمنعم أبو إلفتوح في إلانتخابات إلرئاسية ضد مرشح 

ائب رئيس إلجماعة، ولن تنتهي بمهاجمة منزل د.ياسر برهامي ن
إلدعوة إلسلفية في إلإسكندرية إعترإضًا على موقف حزب إلنور إلمؤيد 
لدستور )إلانقلاب(، مرورًإ بالاعترإض على )بعض موإد( إلإعلان 

، ومبادرة حزب 2112نوفمبر  21إلدستوري إلم شكل إلذي صدر في 
إلتي إقتربت من موقف جبهة إلإنقاذ مما ع دَّ تحديًّا  -وقتها -إلنور

قالة لل جماعة، إضافة إلى تقسيم إلجماعة حزب إلنور إلى حزبين، وإ 
ممثله في إلرئاسة خالد علم إلدين بعد فضحه، وإلاعتدإء أكثر من مرة 
على نادر بكار طفل إلدعوة إلمدلل، وإشترإك ممثل للنور في مشهد 
إقالة مرسي ووضع خارطة طريق تتعدى فترة حكمه.. إلخ، ذلك أن 

 إلاختلافات يمكنه تسجيل عدة نقاط: -موإقفإلممعن في هذه إل
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أن حزب إلنور ممثل إلدعوة إلسلفية يفكر دإئمًا بمنطق بديل  -
جماعة إلإخوإن في إلوثوب إلى إلسلطة حال تعثرها، باعتباره ممثلًا 
لفكرة إلإسلام إلسياسي، حيث إن بقاء إلتيار في إلسلطة أولوية تعلو 

لفريقين، خاصة أن إلدعوة إلسلفية على مقتضيات إلوطنية نفسها لدى إ
ترى نفسها إلأحق بهذه إلسلطة لاعتبارإت كثيرة، منها أنها تمثل إلدعوة 
أفضل من وجهة نظرها، وأنها تمتلك إلأغلبية إلحقيقية في إلشارع 
إلمصري، وهو ما يرعب إلجماعة ويجعلها تنفق إلأموإل من أجل 

ضعافها، كما أنها ه ي إلتي ساعدت إلإخوإن تفتيت إلدعوة إلسلفية وإ 
للوصول للحكم كما يقول قادتها، وتشهد على فكرة إلبديل إلجاهز 
للوثوب هذه إلاجتماعات إلمتوإصلة إلتي يجريها إلتيار إلسلفي مع 
أمريكا، ممثلة في سفيرتها إلسابقة في إلقاهرة ومسئولين آخرين في 

حزب إلخارجية، وإلتنسيق حول قضايا مصرية دإخلية مهمة وموقف 
 إلنور منها، مثل لجنة إلخمسين مثلًا وقبلها خارطة إلطريق.

فكرة إلأغلبية إلسلفية في إلشارع إلمصري مشكوك فيها بالوقائع،  -
فقد أعلنت إلدعوة تأييد عبد إلمنعم أبو إلفتوح في إلانتخابات إلرئاسية 

، وكان أبو إلفتوح فرس رهان متقدمًا على كل إلمرشحين 2112عام 
إضح، حيث كان يلتف حوله عدد من "شباب إلثورة"، ومثقفون بفارق و 

بارزون، وكثيرون ممن يميلون إلى نهج إلإسلام إلسياسي ولا يحبون 
إلجماعة، إذ كان يمثل لهم تحديًا لها، ومع ذلك جاء أبو إلفتوح رإبعًا 
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في إلسباق، بينما تصدر مرشح إلجماعة بضعف إلأصوإت إلتي 
ا. هذه إلقرإءة تحتمل نتيجتين كلتاهما مر حصل عليها إلفتوح تقريبً 

بالنسبة للدعوة إلسلفية: إلأولى أن إلحديث عن إلأغلبية ليس سوى 
كلام فارغ، خاصة أن إلدعوة حصلت على نصف ما حصلت عليه 

في إلانتخابات إلبرلمانية إلتي سبقت إلانتخابات  -أيضًا -إلجماعة
جهرًإ تأييد أبو إلفتوح، إلرئاسية. وإلثانية أن تكون إلدعوة أعلنت 

وصوتت سرًّإ لمرشح إلجماعة، مما يعني أن إلكلام عن إلاختلافات 
 في إلموإقف مجرد لغو.

تتحرك إلدعوة إلسلفية بفصائلها على إلساحة إلسياسية بشكل  -
برإجماتي، كالجماعة تمامًا، بما يخدم مصالحها أولًا وما يصب في 

إلليبرإليين وإلاشترإكيين من أنصار خانة تقوية إلإسلام إلسياسي ضد 
إلدولة إلمدنية ودعاة فصل إلدين عن إلدولة، ورفض قيام أحزإب على 
أساس ديني. من هذه إلزإوية يمكن فهم محاولات تقربها من إلليبرإليين 
دون أن تتخاصم مع فكر إلجماعة ومنهجها وأهدإفها إلعليا، ومنها 

د شفيق قبل إعلان نتيجة أيضًا نفهم إتصال قادتها بالفريق أحم
لترتيب وضعها  -وقد شاعت أنباء فوزه بالرئاسة -إلانتخابات إلرئاسية

إلمستقبلي معه، كما يكون مفهومًا مشاركتها في إجرإءإت عزل محمد 
مرسي ووضع خارطة إلطريق، وفي لجنة إلخمسين كحارسة لموإد 

 إلدستور إلمتعلقة بالعقيدة وهوية إلدولة.
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ع وتيرة إلخلاف بين إلجانبين في إلفترة إلأخيرة، أتصور أن إرتفا
ووصوله إلى مشاهد إحتكاك خفيف، لا يضر، وتسويقه إعلاميًّا على 
نطاق وإسع عبر تصريحات كبار قادة إلدعوة إلسلفية، وما يصاحب 
ذلك من تأييدهم لمسودة دستور )إلانقلاب( ودعوتهم للتصويت بنعم، 

ويضعون إلعرإقيل أمام إللجنة وينسحب وقد كانوإ يعوقون إتمام كتابته 
ممثلهم أكثر من مرة، أتصور أن كل هذإ ما هو إلا تمهيد للانتخابات 
إلبرلمانية إلتي على إلأبوإب، ومحاولة كسب ود إلمتعاطفين مع إلفكرة 
إلإسلامية من خارج إلمنتمين لها، في ظل معلومات تفيد بأن حزب 

قادة إلإخوإن إلانتخابات إلقادمة،  إلنور سيكون إلنافذة إلتي يدخل منها
وقد يخرج منه مرشحها إلمستتر للرئاسة، عبد إلمنعم أبو إلفتوح أو 

 غيره من إلخلايا إلنائمة.
إلدعوة إلسلفية بأشكالها وعناوينها جميعًا دعوة رجعية، تهتم بتطبيق 
شكل إلدين أكثر من إهتمامها بجوهره، وتتطرف في إلتطبيق إلى 

إلمسئولة عن هدم مقابر إلأولياء، وتغطية إلتماثيل أقصى حد، فهي 
صدإر فتاوى قتلهم كما في  وإلنحت إلفني، وتكفير إلمفكرين وإلأدباء وإ 
حالتي فرج فودة ونجيب محفوظ، وتحريم كل مظاهر إلحياة حتى 
إلسياسة وإلديمقرإطية باعتبارها منتجًا غربيًّا كافرًإ بديلًا للشورى 

هم إلذين تصدوإ للهجوم  2112بها في برلمان إلإسلامية. كما أن نوإ
على إلثوإر وتصويرهم بالبلطجية إلمأجورين إلذين يتظاهرون لقاء أجر 
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ويتعاطون إلمخدرإت ويمارسون إلرذيلة، وإلتحالف مع وزإرة إلدإخلية 
ضدهم.. كما أن من بين صفوفهم إلنائب إلذي أذَّن تحت قبة 

نفه وإدعى كذبًا أن مجهولين إلبرلمان، وإلذي أجرى عملية تجميل لأ
إعتدوإ عليه وسرقوإ أموإله، ومنهم إلنائب إلذي مارس إلفحش على 

 إلطريق إلزرإعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------ 
 .2113/ 12/ 29إلزمان إللندنية: 
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 ليست حربًا أهلية في مصر.. إنه الإرهاب الأسود
 

إلمسلمين يروجون في صفحاتهم على موإقع أتباع جماعة إلإخوإن 
إلتوإصل إلاجتماعي على شبكة إلإنترنت؛ فكرة خسيسة تقول إن 
)إلانقلاب( هو إلذي دبر تفجير مديرية أمن إلدقهلية بوسط مدينة 
إلمنصورة كي يجد مبررًإ للمزيد من إلقمع. بدأ ترويج إلفكرة قادتهم من 

ان ما بدأ إلأتباع نسخ أمثال محمد محسوب ومحمد إلجوإدي، وسرع
إلفكرة ونقلها دون تفكير كالعادة. يدعون أن حاجة )إلانقلاب( للمزيد 
من إلقمع إلآن بغرض تمرير إلدستور، أي أن إلتفجيرإت ستعطي 
إلنظام إلحالي فرصة للقبض على إلعناصر إلتي من إلمحتمل أن 
تعطل تمريره، سوإء بالتصويت ضده، أو تعطيل عملية إلتصويت 

سها بأكثر من طريقة. وهذه فكرة خسيسة كما قلت لأنه ليس من نف
شعارهم بعدم إلأمان، ناهيك  مصلحة إلنظام إلحالي ترويع إلآمنين وإ 
عن أن إلآلاف إلذين يتظاهرون هنا وهناك من أتباع إلجماعة ليسوإ 
من إلقوة بحيث يعطلون إلصويت، كما أن إلنظام لا يحتاج إلى مبرر 

م، وهم يثيرون إلشغب في إلشوإرع وإلجامعات إضافي للقبض عليه
 ويقطعون إلطرق ويعتدون على إلمارة.. إلخ.
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أفسد من هذإ إلرأي أن يتحدث آخرون عن حرب أهلية قادمة 
حسب إلرأي  -نتيجة إحساس أتباع جماعة إلإخوإن بالظلم، وهم

كثرة "مدججة" بالإيمان ومسلحة. ولو أمعن أصحاب إلرأي  -إلفاسد
فوإ أن إلحرب إلأهلية هي أن يحمل نصف إلشعب إلسلاح إلنظر لعر 

ضد إلنصف إلآخر إلمسلح في حرب شوإرع، نموذج لبنان منتصف 
إلسبعينيات إلماضية، وما يغذي هذإ إلنموذج إنقسام إلشعب إلى فئتين 
متعادلتين أو تكادإن، أو إلى أكثر من فئة متكافئة متعاونة مع جهات 

ج غير متوفر في مصر على إلإطلاق، أجنبية وجيوش، وهذإ إلنموذ
فالمصريون في معظمهم نسيج وإحد ذإبت فيه كل إلفئات، ولا توجد 
صرإعات تذكر يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية أو شبيهتها أو جزء 
على إلألف منها. إنما إلموجود في إلوإقع جماعة لها أنصار لا يمثلون 

ر عزلها تلقائيًّا بعد أكثر من وإحد بالمائة من مجموع إلشعب إلذي قر 
أن صدم بأدإئها وتصريحات قادتها وقت أن كانوإ في إلحكم وبعد أن 
رحلوإ عنه، وهي ناقمة إلآن لأن إلحكم دإن لها ثم ذهب لأنها لم 
تستطع إلمحافظة عليه لعدة أسباب أهمها إلفشل في إدإرة إلملفات 

 مه.إلمهمة، وعدم إقناع إلشعب إلذي صوت لها بأنها جديرة بحك
خطورة إلجماعة في أذرعها إلمسلحة إلتي تنتهج )إلإرهاب( مبدأً 
ووسيلة، فتقوم بتنفيذ عمليات تفجير إرهابية هنا وهناك، كما تطلق 
نيرإن أسلحة متوسطة على كمائن إلشرطة في نقط عديدة في سيناء، 
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وتستهدف مرإكز إلشرطة ومديريات إلأمن، وتوقع بعض إلقتلى 
كان إلمحيطين بتلك إلأبنية، "مدججة" بأموإل وإلجرحى، وتروع إلس

غدإق أمرإء قطر ضمن خطط  إلتنظيم إلدولي للإخوإن إلمسلمين، وإ 
أوسع تقودها أجهزة مخابرإت ودول أجنبية، تهدف إلى تقويض إلأمن 
فشال خريطة إلطريق إلتي إستهدفت مشروع إلشرق  في مصر، وإ 

 إلأوسط إلكبير في مقتل.
إلفكري وإلمادي وإلمعنوي ليس جديدًإ على  هذإ إلنوع من إلإرهاب

مصر، فقد حدث في أربعينيات وخمسينيات، ثم في تسعينيات إلقرن 
إلماضي، وتم إجهاضه في كل مرة أمنيًّا باستهدإف إلعناصر إلخارجة 
يدإعها إلسجون، وقد نجح إلنظام في  على إلقانون ومحاكمتها وإ 

إلإطلاق نتيجة إحساس فئة إلقضاء عليه تمامًا. كما أنه لم يكن على 
ما بالغبن، بل ربما إلعكس، ففي إلأربعينيات كانت إلجماعة تعمل 
بحرية تامة، ومع ذلك فقد بدأت مسلسل إغتيالات رموز إلدولة وقتها، 
إلأمر إلذي إنتهى باغتيال حسن إلبنا نفسه، وفي إلخمسينيات كان 

تعدين للعمل بعض إلضباط إلأحرإر متعاطفين مع إلإخوإن، وكانوإ مس
معهم بشكل ما، لكن إلطمع في إلمزيد دفع إلجماعة إلى محاولة 
إغتيال جمال عبد إلناصر أكثر من مرة، وفي إلتسعينيات كان أنور 
إلسادإت قد أخرجهم من إلسجون قبلها، ومكنهم من إلعمل بحرية في 
إلجامعات وإلنقابات إلمهنية، فكانت إلنتيجة أن إغتالوه يوم إنتصاره 
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، وبدأوإ مسلسل تفجيرإت وعنف وإستهدإف رجال 1981أكتوبر  في
إلشرطة وإلأقسام ومديريات إلأمن، وتوسعوإ فاستهدفوإ إلسياح 
إلأجانب، وزرعوإ إلعبوإت إلناسفة في إلأسوإق إلشعبية وموإقف 

 إلباصات.
إلخلاصة أن جماعة إلإخوإن إلمسلمين ليست فصيلًا مصريًّا 

وبالفعل تنتمي إلى فكرة إلخلافة وإلدولة  يحس بالظلم، لأنها بالهوى
إلإسلامية إلوإسعة، وما مصر لديها سوى رقعة من هذه إلأرض 
إلوإسعة تحاول أن تنفذ فيها مشروعها للتمكين، كي تنطلق منها إلى 
أماكن أخرى وأخرى. وهي جماعة برإجماتية تنتهج فكرة أن إلغاية 

دون إحساس بالذنب،  تبرر إلوسيلة، ولذلك تغير خطابها باستمرإر
وتعلن عكس ما تبطن، وتتحدث للدإخل بلغة وبلغة مختلفة تمامًا 
للخارج، وليس أدل على ذلك من أنها شجبت إلتفجير إلأجير لمديرية 
أمن إلدقهلية باللغة إلإنجليزية من أحد مكاتبها في أوروبا، بينما لم 

ستوى تفعل ذلك باللغة إلعربية في مصر. كما أن لها أكثر من م
للقيادة، بعضها معلن وبعضها سري، ومصادر متنوعة للتمويل 
مختلطة بأجهزة مخابرإت ودول أجنبية وعربية، غير تحالفها مع تنظيم 
إلقاعدة للعمل في مصر إنطلاقًا من سيناء، كما ظهر من تسجيل 
مكالمات تليفونية تمت بين رئيسها إلمعزول وأيمن إلظوإهري، كما أن 
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سلحة إلتي تقوم بأعمالها إلقذرة، إلتي يمكن إلتبرؤ منها لها أذرعها إلم
 تمامًا.

مصر ليست في حرب أهلية، ولا بوإدر حرب، ولن تكون، مصر 
دولة قديمة متماسكة توإجه إرهاب فئة قليلة، تعلي مصلحتها على 

 مصلحة إلوطن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n . com



o b e i k a n . com



157 
 

 
 

 مستقبل الكون..
 والعنف والقتل والترويع!نحو مزيد من الفقر 

 
أن إيثار إلذإت وإلسعي للاستحوإذ على  -خلافًا للسائد -أتصور

كل شيء، وإلعنف في سبيل ذلك، هو إلفطرة إلتي ينشأ عليها 
 -كلها -إلإنسان، وأن تاريخ إلأفكار وإلمعتقدإت إلأرضية وإلسماوية

ا ليست سوى محاولات للحد من تلك إلطبيعة، وجعل إلإنسان صالحً 
للعيش ضمن جماعة كبيرة، يتنازل لها طوعًا عن بعض ما يستطيع 
إلاستحوإذ عليه، ليعيش إلجميع عند حد أمان أدنى من إلإشباع 
إلمادي وإلمعنوي. نستطيع أن نرصد ذلك على مستوى إلأسرة إلتي 
ينزع فيها إلطفل إلى إلحصول على كل شيء لنفسه فقط، وعلى 

تحوذ أقل من عشرة بالمائة على أكثر مستوى إلدولة وإلعالم، حيث يس
من تسعين بالمائة من إلثروإت، وتجاهد إلدول لإيجاد صيغ للحياة 
تضمن بقاء كيان إلدولة ذإته، وتعصمها من إلانفجارإت إلمحتملة، 

إلا محاولات لإعادة تقسيم إلثروة،  -في معظمها -وليس تاريخ إلثورإت
نها أيضًا قوإنين إلأجور وتخليصها من بين يدي إلقلة إلمسيطرة، وم
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وإلضرإئب في إلدول إلمدنية، ونظام إلزكاة وإلتكافل وإلترإحم إلتي أتت 
 بها إلرسالات إلسماوية.

كما أن إلحادث بين إلأفرإد منذ قتل هابيل قابيلًا حتى إليوم، 
يحدث كذلك بين إلدول في صعود إلامبرإطوريات وهبوطها، فالدول 

ينها على إلدول إلمستضعفة، في سبيل إلقوية إلمتقدمة تفرض قوإن
إلحصول على موإردها من موإد إنتاج وبشر بأقل إلأسعار، كي 
تضمن حياة آمنة لموإطنيها، في مقابل شيوع مظاهر إلفقر وإلجهل 
وإلمرض في إلدول إلمالكة لتلك إلموإرد، وإلنتيجة أن عددًإ قليلًا من 

وإرده، وتتحكم في أسعار إلدول تمتلك نسبة عالية من مقدرإت إلعالم وم
كل شيء، من إلمادة إلخام إلتي ما تزإل في باطن إلأرض، حتى 
إلسلعة إلنهائية، بل ويتعدى إلأمر ذلك إلى محاولات تسييد ثقافة 
معينة أو دين معين بالقوة إلغاشمة، إلتي يدفع إلبسطاء فاتورتها غالبًا. 

إلعنف:  أن نحلم بعالم خال من -مع تلك إلصورة -فهل نستطيع
إلطائفي أو إلديني أو إلاقتصادي وإلسياسي.. إلخ؟ أتصور أن 
إلإجابة: لا، فما دإمت إلموإرد محدودة لا تكفي إلبشر جميعًا لينعموإ، 
وما دإمت رغبة إلبعض قائمة بالتمتع أكثر دون إلنظر إلى من 
حولهم، وما دإمت هناك مجموعات من إلناس تحاول فرض أسلوبها 

تقدإتها، فإن إلعنف باق، تتطور أساليبه بحسب تطور في إلحياة ومع
 إلعلم، وتتعاظم ضحاياه بشكل مطرد مع تقدمه.
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ما يزيد إلأمر سوءًإ أن إلأفكار إلتي إقترحها إلإنسان طوإل تاريخه 
باستثناء إلشيوعية إلتي  -أفكار توفيقية في معظمها لمعالجة إلأمر،

عظمها على أخذ إلقليل من ، تقوم م-تبدو طوباوية غير قابلة للتنفيذ
عانات، وحتى هذه  إلأغنياء وتوزيعه على إلفقرإء في شكل روإتب وإ 
إلأفكار قصدت في إلأساس حل مشكلات إلكساد إلتي أصابت 
إلأغنياء، بحيث تضمن إستمرإر تدوير ثروإتهم وتكبيرها، فاستفاد منها 

اوت إلفظ إستفادة قليلة لا تشبع من جوع. هذإ إلتف -بالصدفة -إلفقرإء
ن  يهدد بالتأكيد أمن وأمان إلأغنياء وإلدول إلتي تعمل لصالحهم. وإ 
كانت إلدول إلمتقدمة قد إستطاعت تخفيف إلعنف بإيجاد فرص عمل 
بمقابلات مادية معقولة، فإنه ما يزإل ماثلًا ومدمرًإ في بعض إلدول 

عن إلأقل تقدمًا في معظم قارة أوروبا، إلشرقية بالذإت، ناهيك طبعًا 
إلدول إلفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا إلجنوبية، فدولها ما إن تنتهي 
من إضطرإب حتى تدخل غيره، لأن شعوبها تعلق إلأمل على هذإ 

مشكلات إلفقر  إلزعيم أو ذلك، ثم سرعان ما يخيب إلأمل لأن 
وإلجهل وإلمرض أكبر منهم كونهم جزءًإ من إلصرإع إلكوني، وقليلون 

طاعوإ أن يخرجوإ من أسر إلدإئرة إلجهنمية إلتي أحكم هم إلذين إست
 إغلاقها إلأقوياء بما يملكون من قوة، بالترغيب مرة، وبالترهيب مرإت.
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إلرسالات إلسماوية أيضًا كانت حلولها توفيقية، فلم تستطع إلغاء 
إلاحتقان، ولا حتى تخفيفه، بل إنها زإدته بالتعصب لهذإ إلدين أو ذإك 

 كما سأبين.
لجأت إلى إلتسامح وسيلة للتعايش، ودعت  -مثلاً  -لمسيحيةفا

إلمنتسب إليها بأن يفرح حين يعيّر ويطرد بدلًا من أن يغضب 
ويحصل على حقه، بل ودعته إلى إلفرح بالظلم)!(:"طوبى لكم إذإ 
عيروكم وطردوكم وقالوإ عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين.. 

فى إلسموإت" )إنجيل متّى إلاصحاح إفرحوإ وتهللوإ لأن أجركم عظيم 
يقول: "أما أنا  22(، وفي إلإصحاح إلخامس إلآية 11إلتالت إلآية 

فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلًا يكون مستوجب 
إلحكم"، للتخويف من أن يكون مجرد إلغضب باطلًا ويستوجب إلعقاب 

م أنه يقول: "سمعت 43في إلآخرة.. وفي إلإصحاح إلخامس إلآية 
تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: أحبوإ أعدإءكم. باركوإ 
لاعنيكم. أحسنوإ إلى مبغضيكم. وصلّوإ لأجل إلذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم، لكى تكونوإ أبناء أبيكم إلذى فى إلسموإت، فإنه يشرق 
شمسه على إلصالحين ويمطر على إلأبرإر وإلظالمين". ولا أظن أنه 

أن يذهب أبعد في إلاستسلام للظلم وإلظالمين حين يقول في يمكن 
: "سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، 38إلإصحاح إلخامس إلآية 

وأما أنا فأقول لكم: )لا تقاوموإ إلشر( بل من لطمك على خدك إلأيسر 
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فحوّل له إلآخر أيضًا.. ومن أرإد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له 
سخّرك ميلًا وإحدًإ فأذهب معه إثنين"! وفي إلآية إلردإء أيضًا، ومن 

من نفس إلإصحاح إلخامس يبرر ذلك بقوله: "لأنه إن أحببتم  48
ن  إلذين يحبونكم فأى أجر لكم. أليس إلعشارون يفعلون أيضًا ذلك. وإ 
سلّمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون. أليس إلعشارون يفعلون 

 ن أباكم إلذي فى إلسموإت هو كامل".هكذإ. فكونوإ أنتم كاملين كما أ
إلرسالة هنا وإضحة )لا تقاوموإ إلشر(، وهي محاولة لفض 
إلاحتقان لصالح إلأشرإر إلذين يستحوذون على كل شيء لأنفسهم، 
لكن هذه إلمرة بأوإمر من إلله)!(، مقابل دخول إلجنة بعد إلممات.. 

حمل إلظلم وإلسؤإل: هل ساهمت هذه إلدرجة إلعليا من إلتسامح وت
وإلتغاضي عن إلظالمين بل وتيسير إلسبل لهم لكي يتمادوإ في ظلمهم 
أكثر وأكثر طلبًا للكمال كما أن إلرب كامل في إلسماء؛ هل ساهم كل 
ذلك في إزإلة إلاحتقان ومحو أسباب إلعنف؟ بالتأكيد لا، فالطبيعة 
ر إلإنسانية لا يمكن أن تستسلم إلى هذإ إلحد وأن تبارك إلذي يجو 

عليها وتمدحه وتهيئ له ظروف إلتمادي وإلجور، وإلدليل أن إلثورإت 
في إلدول إلتي تدين بالمسيحية كانت عاتية ودموية، قتل فيها إلناس 
وعلّقت إلرؤوس على إلمقاصل، كما في حالتي فرنسا وروسيا على 
سبيل إلمثال، وإستمرت إلحروب إلأهلية لعقود كما في إلحالة 

ن إلدول إلمسيحية قاتلت بعضها بعضًا بضرإوة في إلأمريكية، كما أ
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إلكثير من فترإت إلتاريخ، ليس آخرها إلحربان إلعالميتان إللتان رإح 
ضحيتهما ملايين إلأبرياء من إلمسيحيين على إلجانبين، ولم يعط أحد 

 منهم نفسه فرصة إلاستماع إلى تعاليم إلعهد إلجديد!
مسيح وتعاليمه، كان بعد مضي ستة قرون على نزول إلسيد إل

إلعرب تململوإ وإنصرفوإ عن إلمسيحية إلى عبادة آلهة متعددة، كل 
جماعة إتخذت لنفسها إلهًا ورإحت تروّج له كونه إلأكبر وإلأعلى 
وإلقادر على كل شيء، ربما للهروب من حالة إلضعف وإلاستسلام 
تلك، وفي محاولة للبحث عن إله يحمي إلمظلومين ويقتص لهم 

ب إلظالمين في إلدنيا وإلآخرة. وهنا نزلت رسالة إلإسلام لتتعامل ويعاق
مع حالة إلاحتقان إلمجتمعي إلذي يؤدي إلى إلعنف بطريقة مختلفة. 
أولًا أعلنت إلمساوإة بين كل إلبشر، لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى، و"يا أيها إلناس إتقوإ ربكم إلذي 

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًإ  وإحدة من نفس خلقكم
(، فالاحتقان يجب أن يزول بين إلشركاء 1ونساءً" )سورة إلنساء إلآية 

في دين إلإسلام تمامًا لأن إلناس متساوون وخلقوإ من نفس وإحدة، 
وإلمسلم للمسلم كالبنيان إلمرصوص يشد بعضه بعضًا، لكنه نادى 

"وأعدّوإ لهم ما إستطعتم من قوّة بقتال غير إلمسلمين في غير موضع: 
ومن رباط إلخيل ترهبون به عدوّ إللّه وعدوّكم وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم إللّه يعلمهم وما تنفقوإ من شيء في سبيل إلله يوفّ إليكم 
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من سورة إلتوبة:  14(، وفي إلآية 61وأنتم لا تظلمون" )إلأنفال 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم "قاتلوهم يعذّبهم إلله بأيديكم ويخزهم 

مّؤمنين".. فغير إلمسلمين أعدإء للدعوة ويريدون إلإيقاع بها 
وإلذين أشركوإ  وبمنتسبيها: "لتجدن أشد إلناس عدإوةً للذين آمنوإ إليهود

ذلك بأن منهم  نصارى ولتجدن أقربهم مودةً للذين آمنوإ إلذين قالوإ إنا
(.. إلخ. صحيح أن 82)إلمائدة: قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون"

ثمة آيات أخرى في موإضع أخرى تحض على قبول إلآخر، لكنها 
تبقى خجول، لا يلفت إليها، بل ويتم تفسيرها أحيانًا باعتبارها حض 

 على إستبعاد إلآخر إلمختلف وعزله، لا قبوله وإلعيش معه.
كان  وإلمسلم إلذي يحارب إلكفار وإلمشركين وغير إلمسلمين عمومًا

يربح في إلحالتين: إلنصر وإلشهادة، فإن إستشهدوإ خلّدوإ أحياء عند 
إلله: "ولا تحسبن إلذين قتلوإ في سبيل إلله أموإتاً بل أحياء عند ربهم 

(، يفوزون بالجنة ونعيمها وبكل ما وعد إلله 169يرزقون" )آل عمرإن 
ن إنتصروإ غنموإ، إبلًا وماشي ةً ونساء.. به إلشهدإء من منزلة عنده. وإ 

إلخ. فالإسلام حبب إلحرب إلى إلمسلمين، وزين لهم أسبابها، وفضل 
إلذي يخرج للحرب عن إلذي يتقاعس ويبحث عن سبب للتخلف عنها: 
"سيقول لك إلمخلّفون من إلأعرإب شغلتنا أموإلنا وأهلونا فاستغفر لنا. 
ئًا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من إلله شي
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إن أرإد بكم ضرًّإ أو أرإد بكم نفعًا. بل كان إللّه بما تعملون خبيرًإ" 
 (.11سورة إلفتح 

غير أن إلخطاب إلإسلامي مرإوح في مسألة إلعدإلة إلاجتماعية 
وطريقة توزيع إلدخل بين إلمسلمين، فلم يعرف عن إلرسول أنه أمم 

ه، وقال كلامًا ممتلكات إلأغنياء وأعطاها للفقرإء، بل إنه قربهم إلي
يفهم منه أن إلمسلم إلغني أحب عند إلله من إلمسلم إلفقير، وإليد إلعليا 
خير وأحب إلى إلله من إليد إلسفلى، وكانت وسيلته لإطعام إلفقرإء هي 
منحهم عطايا من أموإل إلزكاة، رغم أن إلمستضعفين إنضموإ للدعوة 

وإلعوز وإلفقر وظلم إلجديدة في بدإياتها بدإفع تخليصهم من إلعبودية 
أهم  -سادة بني قريش لهم، لذلك ثاروإ ثورتهم إلأولى على عثمان

، عندما وجدوإ أنه لم يلتفت إليهم، وحابى قومه من -أغنياء بني أمية
إلوجهاء وإلأغنياء، فكان أن حاصروإ بيته وقتلوه فيما عرف بالفتنة 

سلمون حتى إلكبرى، وما أعقبها من أحدإث دموية لم يتخلص منها إلم
وقتنا هذإ. كما أن هناك في إلخطاب إلإسلامي أقوإلًا منسوبة 
للصحابي أبي ذر إلغفاري، تحض إلفقرإء على إشهار إلسيوف في 
وجوه إلأغنياء إن لم يجدوإ قوت يومهم. هذإ إلتفاوت هو ما جعل عليًّا 
 بن أبي طالب يحذر إلعامة من إلاستشهاد بالقرآن لأنه )حمَّال أوجه(.

كذإ تضيف إلأديان سببًا آخر للعنف، وهو إلتعصب إلديني، وه
إلذي بدأ بكرإهية إلمسلمين لليهود وإلمسيحيين، ثم تطور إلأمر إلى 
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إنقسام منتسبي إلدين إلوإحد إلى فرق وشيع متحاربة: إلأرثوزوكس 
وإلبروتوستانت وإلأرمن وإلإنجيليون وغيرهم في إلمسيحية، وإلسنة 

إلخوإرج وإلأشاعرة وغيرهم في إلإسلام، ومن دإخل وإلشيعة وإلمعتزلة و 
كل فرقة عدة فرق متناحرة، يفوق إلخلاف بينها إلخلاف بين أحدها 
ودين آخر، وحمل إلجميع إلسلاح ضد بعضهم إلبعض، كل منهم 
يحتمي ورإء نصوص وموإقف وشوإهد وقصص من إلسيرة، إلمسيحية 

لصرإع إلدموي إلعنيف، وإلإسلامية، ولا يبدو في إلأفق نهاية لذلك إ
 لعدة أسباب:

أولًا أن تلك إلفرق آخذة في إلتشدد أكثر وأكثر، تنجب كل يوم فرقًا 
جديدة تتطرف أكثر من سابقتها وتنقِّب في إلترإث إلديني عما يوإفق 
ل   هوإها. وثانيًا لأن إلاحتقان إلاقتصادي إلمرتبط بتقسيم إلثروة لم ي ح 

ر، وأخشى أنه لن يحل أبدًإ، مادإم ولن يحلَّ في إلقريب إلمنظو 
إلأغنياء ينزعون إلى إلمزيد من إلغني مستخدمين كل ما يملكون من 

أمريكا  -حيل ونفوذ وقوة. وأخيرًإ لأن إلقوى إلكبرى إلمتحكمة في إلكون
إستطاعت أن تغذي هذإ إلتنافر إلديني إلطائفي إلمذهبي،  -بالتحديد

ي يعمل لصالحها وصالح لكي تحافظ على إلاختلال إلكوني إلذ
إلمرتبطين بها وإلمتعاونين معها، بحيث يضمن أن تسود إلكون لفترإت 
طويلة أخرى قادمة، وأظنها نجحت في هذإ، وسيستمر نجاحها في 

 إلمستقبل.
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 إذن: هل ثمة أمل في كون خال من إلعنف؟
إلإجابة: لا.. هذإ إلكون يتجه إلى عنف أكبر وأعظم وأكثر 

من إلضعفاء وإلفقرإء وإلمغلوبين على أمرهم، وإلذين  ترويعًا، ضحاياه
يهربون إلى إلخرإفات من إلوإقع، وإلباحثين عن فردوسهم في إلأعالي، 

 على إلأرض. -ولن يجدوه -ذلك إلذي لم يجدوه
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 فصول الصراع بين الأزهر والإخوان المسلمين
 

إلدين منذ بدإية إلصرإع دإئر في مصر بين إلعسكريين ورجال 
إلقرن إلتاسع عشر، منذ نجحت ثورتا إلقاهرة، إلأولى وإلثانية، عام 

في إزإحة إلوإلي إلعثماني خورشيد باشا.. كل طرف يحاول أن  1814
يحتل إلمشهد وحده ويجني إلثمار. كان إلأزهريون يمثلون رجال إلدين 

إلمساجد، وقتها، يقودون إلثورة، ويشحنون عامة إلناس من على منابر 
ولهم مكانة عالية بينهم، وهم إلذين إختاروإ عسكريًّا ألبانيًّا لحكم 
مصر، هو محمد علي، هذإ إلذي لم يتحمل أن يكون للدولة رأسين، 

إلذي  -وإستطاع أن يحسم إلصرإع لصالحه نهائيًّا بعزل عمر مكرم
، من نقابة إلأشرإف ونفيه إلى دمياط، -كان يناطحه رأسًا برأس

إلصرإعات بين إلمشايخ أنفسهم على إدإرة أوقاف إلأزهر،  مستغلاً 
وإلحسد إلذي تلبس آخرين من إلمكانة إلتي كان يحظى بها عمر مكرم 
دونهم. ثم أدإر رأسه إلى إلحجاز ليحارب مشايخ إلوهابية إلذين بسطوإ 

 نفوذهم عليها.
إلنجاحات إلكبرى إلتي حققها محمد علي في إدإرة شئون مصر، 
وإلنهضة إلصناعية وإلتعليمية إلتي أحدثها، ساعدته على بسط نفوذه 
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على إلأزهر ليكون سلاحًا في يده، وليس ضده، يمثل غطاء دينيًّا 
لحكمه وأبنائه من بعده. هذإ إنتصار كبير له لما يمثله إلأزهر من 

ول تاريخه، فالصرإع على إلأزهر يلخص تاريخ مكانة روحية على ط
كما يقول عبد إلرحمن إلرإشد في عموده بجريدة  -مصر إلإسلامي كله
، فالفاطميون بنوه منارة سياسية -2111مارس  22إلشرق إلأوسط في 

لهم، وبعد أن فتح صلاح إلدين إلأقصى قام بإغلاقه لإيقاف إلمد 
لتأييده في خلع محمد نجيب إلشيعي. وإستعان به جمال عبد إلناصر 

وتعيين نفسه قائدًإ لمصر. وإستمر إلحال مع أنور إلسادإت وحسني 
مبارك، بل إزدإد دور إلأزهر وأهميته لدى أنظمة إلحكم إلمتوإلية بعد 

، تلك 1928إنشاء جماعة إلإخوإن إلمسلمين على يد حسن إلبنا عام 
حيث لجأت أنظمة إلجماعة إلسياسية إلتي تستند إلى مرجعية دينية، 

إلحكم إلى إلتأكيد على أن خطاب إلأزهر إلديني هو إلخطاب 
إلصحيح لأنه وسطي، لا غلو فيه، لتصرف إلمتدينين عن إلانضمام 

 إلى إلجماعة.
تهمة إنحياز شيخ إلأزهر لسلطة إلحكم قديمة، وتخصم من هيبة 
شيوخه وعلمهم ومكانتهم إلروحية وسمعتهم لدى عامة إلناس، عانى 

ن هذإ شيخه إلسابق محمد سيد طنطاوي إلذي كان عالمًا جليلًا م
متوإضعًا، لكن إلإهانات طالته بعد فتاوإه إلشهيرة عن عدم شرعية 
ختان إلإناث، وتحليل فوإئد ودإئع إلبنوك.. وغيرها من إلفتاوى إلتي 
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إعتبرت تلبية لأوإمر إلنظام وقتها. وقبل أن يتم تعيين شيخه إلحالي 
مد إلطيب، كان عضوًإ بلجنة سياسات إلحزب إلوطني إلتي إلدكتور أح

كان يرأسها جمال مبارك، وكان إلرجل حليق إللحية، ويرتدي بدلة 
حديثة، لكنه آثر أن يستقيل من إللجنة وإلحزب، وأطلق لحيته وإرتدى 
إلجبة وإلقفطان إلأزهريين إحترإمًا لمكانة موقعه إلجديد، ونفيًا لأية 

إندلعت بعد وقت  2111وقد ساعده أن ثورة يناير  إنحيازإت سياسية،
قليل من تقلده منصبه، وعدم تورطه أثناء إلأحدإث في أي تصريح 
ينحاز لسلطة مبارك وإبنه على حساب إلثوإر إلغاضبين، بل إن بعض 
إلشيوخ إلمنتسبين للأزهر ذهبوإ إلى إلميدإن في جماعات، بزيهم 

 ورة، ولم ينالهم أي عقاب من إلشيخ.إلديني، وأعلنوإ إنحيازهم إلتام للث
كان أدإة إلسلطة في تحجيم جماعة إلإخوإن، وإلحد  -إذن -إلأزهر

من إنتشارها، وذلك بتبنيه خطابًا دينيًّا معتدلًا يناهض إلخطاب 
إلمتشدد للجماعة، وإلجماعات إلمتطرفة إلتي خرجت من عباءتها، 

ر إلديني فأضحى في مصر مؤسستين تتصارعان على تمثيل إلفك
 وكسب إلعامة إليها: إلأزهر إلشريف وجماعة إلإخوإن.

 
 تكامل الأزهر والجماعة

في بدإية تكوين إلجماعة كان إلشيخ حسن إلبنا يحرص على وجود 
مع إلأزهر إلشريف وشيوخه  -ولجماعته إلناشئة -علاقة طيبة له
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إلمؤثرين، آملًا أن يستغل نفوذه ويحقق بعض ما يصبو إليه، فموقع 
"ويكيبيديا إلإخوإن إلمسلمون" إلتابع للجماعة يحرص على إبرإز ذلك، 

  كان إلبناويسوق عدة أمثلة موثقة للتأكيد عليه، فيذكر أن حسن 
طنطاوي دعوته كالشيخ  إعتمد على بعض إلأزهريين في تشييد

وعبد إللطيف  وإلغزإلي إلباقوري صاحب جوإهر إلقرآن، وإلشيخ جوهري
إلأزهر  عن تكامل -حسب إلموقع -إلبنا وغيرهم. وقد عبر درإز

، إلإسلاممعقل إلدعوة وموئل  إلأزهر بقوله: إن إلإخوإن مع إلشريف
ن  نه إعتبر دعوة إلإخوإن دعوته وغايتها غايته، وإ  وإ 

إمتلأت بعلماء إلأزهر، وشبابه إلناهض، وكان  إلإخوإن صفوف
وطلابه أثر كبير في تأييد إلدعوة ونشرها، وقد  إلأزهر إلشريف لعلماء

 إلأزهر إلشريف إحتفلت إلجماعة بولاية إلشيخ إلمرإغي لمشيخة
، إلمدرس بالأزهر إلشريف مصطفى إلطير ( وألقى1945 -1935)

قصيدة يمتدح فيها إلمرإغي. كما أن إلبنا كان  ريدة إلإخوإن،وكاتب بج
دإئم إلكتابة إلى شيوخ إلأزهر إلكبار، يستعين بهم في حملاته ضد 
إلتنصير مثلًا.. وغيرها من إلأمور إلتي تخدم أفكاره، ربما لأنه لم يكن 
يريد صدإمًا مبكرًإ بين مؤسسة إلأزهر إلرإسخة، وجماعته إلتي كانت 

 قتها ومحدودة بالعدد وبالمكان.ضعيفة و 
وما من شك أن كثيرين من علماء إلأزهر وطلابه تأثروإ بدعوة 
إلجماعة ودخلوإ فيها، بعضهم بشكل علني وإلبعض إلآخر كان 
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متغلغلًا في جسد إلأزهر دون إعلان عن هويته، وإفتضح أمره بعد 
صعود إلإخوإن للسلطة، ومن إلأمثلة إلصارخة على ذلك إلسفير 

حمد رفاعة إلطهطاوي إلذي كان متحدثاً رسميًّا باسم مشيخة إلأزهر م
قبل وأثناء ثورة يناير، وحفيد رفاعة رإفع إلطهطاوي أحد رموز إلتنوير 

من  -2111فبرإير  4يوم  -في مصر إلحديثة، فحينما أعلن إستقالته
منصبه وإنضمامه للثوإر في ميدإن إلتحرير، حتى لا تحسب تصرفاته 

يخة، قوبل موقفه باستحسان كبير من ثوإر إلميدإن، باعتباره على إلمش
أزهريًّا، ثم فوجئوإ بأنه إخوإني، عينه محمد مرسي رئيسًا لديوإن رئيس 
إلجمهورية، وهو متورط معه إلآن في قضايا إلتخابر مع جهات أجنبية 

. كما أنه 2112ديسمبر  5وقتل إلمتظاهرين أمام قصر إلاتحادية يوم 
ف أن إلجماعة كانت ومازإلت تعمل بين طلاب كليات من إلمعرو 

جامعة إلأزهر، ونجحت في إستمالة كثيرين منهم لصفوفها، وقد 
إلتي  2116إفتضح ذلك في قضية ميليشيات طلاب إلأزهر عام 

وآخرين،  -نائب إلمرشد إلعام للجماعة -حوكم بسببها خيرت إلشاطر
لأزهر وقت حكم وفي إلمكائد إلتي كان يدبرها إلطلاب لشيخ إ

إلإخوإن، مثال حالات إلتسمم إلمفتعلة إلشهيرة، وإلشغب إلذي يمارسه 
 3بعض طلاب إلأزهر إلآن ضد ما أسموه "إلانقلاب إلعسكري" في 

 يوليو، مطالبين بـ"عودة إلشرعية" إلمتمثلة في "إلرئيس إلمنتخب".
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 مظاهر الصدام بين الأزهر والجماعة
رموز مشايخ إلأزهر من يناصبون على جانب آخر هناك من بين 

إلجماعة إلعدإء، وأعلنوإ تأييدهم إلصريح لخريطة إلطريق إلتي أقصت 
، من أبرز هؤلاء 2113يوليو  3جماعة إلإخوإن عن إلسلطة في 

إلشيخ أحمد كريمة أستاذ إلشريعة إلذي وصف إلشيخ إلقرضاوي بأنه 
خلية بسحب شخصية إرهابية تتبع جماعة إرهابية، وطالب وزير إلدإ

إلجنسية إلمصرية منه وتجميد نشاط إلاتحاد إلعالمي لعلماء إلمسلمين 
نما يخدم إلجماعة وقال إن  .إلذي يرأسه، كونه لا يخدم إلإسلام وإ 

إلى تنفيذ أجندتهم إلتكفيرية، ومن  -أثناء حكمهم -إلإخوإن سعوإ
ضمنها تكفير إلأزهر وعلمائه، وشدد على أن إلجماعة شبت على 

وإلخدإع، كما أشار إلى أن إلعمليات إلإرهابية إلتى تشهدها  إلكذب
مصر حاليًّا تتم بتخطيط ودعم من إلإخوإن وتنفذ على أيدي 

 إلجماعات إلجهادية.
ومنهم أيضًا إلشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم إلذي 

في أحد  -أطلق عليه إلثوإر لقب "خطيب إلثورة"، فقد أفتى منذ أيام
بوجوب تطليق إلزوجة إلإخوإنية في حالة  -تليفزيونيةإلبرإمج إل

مشاركتها في مظاهرإت إلإخوإن أو إلرقص عند إستشهاد أحد ضباط 
إلجيش وإلشرطة إستنادًإ إلى فقه إلأولويات، باعتبار أن مصلحة 

، -رغم ترإجعه بعد ذلك -إلوطن مقدمة على إلمصلحة إلشخصية
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حكم إلإخوإن وتم تحويله ومعروف أن شاهين أوقف عن إلخطابة وقت 
إلى إلتحقيق. وكذلك إلدكتورة سعاد صالح إلتي دعت في برنامج 
تليفزيوني تقدمه بعنوإن "فقه إلمرأة"، لفسخ خطبة إلشاب من خطيبته 
إذإ كانت تنتمي إلى جماعة "إلإخوإن إلمسلمين"، بدعوى إلحفاظ على 

ك من غلو إلأسرة وإلدين ولمصلحة إلعائلة وإلوطن. ورغم ما في ذل
إستنكره رجال إلدين ورجل إلشارع إلعادي، إلا أنه يعد مظهرًإ من 

 مظاهر كره بعض إلأزهريين لجماعة إلإخوإن.
ومن أهم مظاهر إلصرإع إلحديثة بين إلأزهر وإلجماعة وأكثرها 
نصاعة، بعد إعتلاء إلإخوإن سدة إلسلطة في مصر، أن شيخ إلأزهر 

 2112إلقاهرة في أول يوليو  د.أحمد إلطيب حين ذهب إلى جامعة
لحضور إلاحتفال إلذي أقيم لحلف محمد مرسي إليمين إلدستورية، لم 
يجد مقعدًإ مخصصًا له بين كبار إلمدعوين كما هو معتاد، وهو ما 
يعد إهانة بالغة له وللمنصب إلذي يتقلده، فغضب وإنصرف دون أن 

من إلموقف ولم يكن إلغضب قد هدأ  -يحضر إلمرإسم. وبعدها بأيام
بالكلية إلفنية إلعسكرية،  49شهد مرسي حفل تخرج إلدفعة  -إلأول

للمعهد إلفني للقوإت إلمسلحة، بحضور إلمشير محمد  41وإلدفعة 
حسين طنطاوي، وزير إلدفاع وقتها، وقد صافح أثناء دخوله إلقاعة 
إلضيوف إلجالسين في إلصف إلأول، جميعًا، ولم يصافح إلشيخ 
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كاميرإت إلتي كانت تسجل إلحدث، ما يعد إصرإرًإ على إلطيب أمام إل
 إهانة إلرجل/ إلرمز.

 
 دماء على الثوب الأزهري

على أن إلصرإع بين إلجماعة وإلأزهر لم تقتصر على إلتصريحات 
إلإعلامية وإلفتاوى إلشرعية، بل جنحت إلى إلعنف أيضًا كما في 

قاف في وزير إلأو  -حادث خطف وقتل إلشيخ محمد حسين إلذهبي
، حيث قتل برصاصة صوبت 1977عام  -عهد إلرئيس أنور إلسادإت

على عينه إليسرى على يد أحد أفرإد جماعة إلتكفير وإلهجرة، أو 
جماعة شكري مصطفى، إلذي كان أحد أعضاء جماعة إلإخوإن 

في قضية إلقطبيين وكان عمره  1965إلمسلمين إلذين إعتقلوإ عام 
وكان معه في إلقضية ذإتها د.محمد بديع  -وقتئذ ثلاثة وعشرين عامًا

. تولى شكري مصطفى قيادة إلجماعة دإخل إلسجن. -إلمرشد إلحالي
بدأ إلتحرك في مجال تكوين إلهيكل  1971وبعد أن أفرج عنه عام 

إلتنظيمي لجماعته، وتمت مبايعته أميرًإ للمؤمنين وقائدًإ لجماعة 
قتل إلذهبي تم إلقبض إلمسلمين. وبعد أن قامت إلجماعة باختطاف و 

لسنة  6على إلمئات من أفرإدها، وتقديمهم للمحاكمة في إلقضية رقم 
، إلتي حكمت بإعدإم خمسة من إلقيادإت على رأسهم شكري 1977

مصطفى وماهر عبد إلعزيز بكري، وأحكام بالسجن متفاوتة على باقي 
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صبيحة زيارة إلسادإت  -1978مارس  31أفرإد إلجماعة. وفي 
خوإنه -للقدس  .تم تنفيذ حكم إلإعدإم في شكري مصطفى وإ 

يذكر أن إلشيخ إلذهبي وإحد من أعلام إلأزهر إلشريف، تخرج في 
، وحصل من كلية أصول إلدين على زهرجامعة إلأ كلية إلشريعة

عن رسالته "إلتفسير  1946 درجة إلدكتورإه في علوم إلقرآن عام
وإلمفسرون" إلتي أصبحت بعد نشرها أحد إلمرإجع إلرئيسة في علم 

دًإ لكلية أصول تقلب في إلمناصب إلجامعية حتى أصبح عمي .إلتفسير
يرإ للأوقاف ، ثم وز لمجمع إلبحوث إلإسلامية إلدين، ثم أمينًا عامًا

وشئون إلأزهر، ويشهد له بعض أعضاء إلجماعات إلمتطرفة أنفسهم 
بأنه كان عالم دين متوإزن، متدينًا تدي نًا معتدلًا لا غلو فيه، وقد أصدر 
عدة كتب تعد علامات في إلتفسير، إلى جانب أنه كان متوإضعًا 

هذإ بسيطًا، وربما هذإ ما سهل عملية خطفه بالقرب من مسكنه. لكن 
لم يشفع له عند قاتليه من جماعة إلإخوإن إلذين إنتهجوإ إلعنف سبيلًا، 
وإلذين يرون أن إلأزهر مؤسسة فاسدة، وأن شيوخه شيوخ للسلطان، 
وأنهم وحدهم إلمتحدثون باسم إلدين، لا ينازعهم في ذلك أحد، حتى لو 

 من بين شيوخ إلأزهر.
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